





كرات أ رسن لءَ 


كا أملاها على روبير يرل 


ترجمة العفيف الاخفر 


0 ال ١‏ -» 31 
منشورات دارا لارابٌ ساروك 


تمهيد ألفا شر 


في الرابع من تسوز هه » أفرج عن الرئئيس أحمد بن بلة » بعد أن 
قضى آربعة عشر عاما في السجن من غير محاكمة ء وقد تم الافراج عنه 
بمناسبة الذكرى اللسابعة عشزة لاستقلال الجزائر بعد بضعة أشهر من 
وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين ٠‏ 


# د عو 


ولد أحمد بن بلة في بلدة مارنيا القريبة من الحدود المغربية عام 
41 من أبوين فلاحين » وتلقى تعليمه الاول في مدارس تلمسان الغنية 
بتراثها وتقاليدها العربية ٠‏ وبعد أن بلغ الخامسة عشرة من عمره انخرط 
مع عدد من رفاقه فى حزب الشعب الجزائرىي الذي كان قوده مصالي 
الحاج » وتحول بعد سنوات قليلة الى قطب رئيسي فيه » وبعد خلاف 
مع مصالي الحاج حول ضرورة البدء بالكفاح المسلح » قاد بن بلة مع 
تنسعة من رفاقه انشقاقا داخل حزب الشعب » وشكلوا حزب الوحدة 
والعمل ٠‏ وهؤرلاء التسعة هم الذين اتخذوا القرار التاريخي ببدء الكفاح 
المسلح في شهر تشرين الثاني .هوا ٠‏ 


إن 


وقد برزت زعامة بن بلة للسرة الأولى عام ١١:١‏ » وخاصة بعد 
حادث وهران الذي كان عبارة عن هجوم مسلح نظسه بن بلة مع بعض 
رفاقه للطو على الأموال المودعة في مركز البريد بالمدينة » وذلك من 
أجل تسويل النشاط العسكري للمنظية » ولكن سلطات الاحتلال 
الفر نسي كشفت بعض خلايا المنظسة » وألقت القبض على بن بلة وببض 
رفاقه بعد حادثة البريد وأدخلته السجن للسر ة الاولى في بليدة القريبة 
من العاصسة » وهو الحن ذاته الذي سيدخله فيما بعد » ولكنه ما لبث 
أن هرب من السحن عام ١0+‏ » وهو عام اللورة الناصرية » واتجه 
صوب القاهرة ٠‏ 


وفي قاهرة عبد الناصر » تم وضع اللسسات الأخيرة لشورة الاول 
من نوفسير ( تشرين الثاني ) ع6 الشعبية المسلحة في الجزائر ٠‏ وحين 
قرأ بن بلة البيان الاول للثورة أدرك الفرنسيون من هو عدوهى الحقيقي» 
وفي عام تعرضت مصر للعدوان الثلاثي » ولم تكن فرنسا تخفي 
ان أحد أسباب اشتراكها في العدوان لم نكن فقط اقدام عبد الناصر على 
تأميم القنال » بل أيضا الدعم الذي قدمته القاهرة للشورة الجزائرية ٠‏ 
وفي ؟؟ أكتوبر من العام تفسه دخل بن بلة السجن لامرة الثانية حين 
أرمست امقاتلات الفرنسية طائرة مثربية كانت تقله مع ثلاثة زعماء آخرين 
( بوضياف ؛ آيت أحمد » وخيضر ) على الهبوط ٠‏ وتنقل بن بلة من 
سجن الجزائر العاصسة الى سحن « الصحة » الى سجن جزيرة «انكس» 
الى سجن « توركان » » واستسر فى سحون فرنسا آكثر من ست سنوات 
حتى استقلال الجزائر عام ١45+‏ حين أطلق سراحه اثر نوقيع اتفاقية 
انان بيذلاي أن تح هجده لبس الطزيلة عسي ساعة الشنال + 
كانت تحوله الى أسطورة شعبية عرفت باسم « عميميد » وهو اسمه 


الح ركي ٠‏ 


ودخل بن بلة معترك السياسة من أوسع أبوابه ٠‏ فبعد الأحداث 
المّسفة التي جرت بين الحكومة الجزائرية الموقنة التى كان يرثسها 
يوسف بن خده في ذلك الحين وبين قيادة جيش التحرير » نمت الغلبة 
لفريق بن بلة ٠‏ وفي العاشر من أيلول ١٠35‏ دخلت دبابات العقيد هواري 
وعدن الن الفاضنة لتؤمن النطر النهائى' لت ملة على تاكن الاطل |فه١.ه‏ 
وبعد ذلك بحوالي العام » أي في + أيلول ١١‏ » اتتخب بن بلة رئيسا 
لأول جمهورية جزائرية مستقلة بأغلبية ستة ملايين صوت ٠‏ 


وى الفترة القصيرة التى قضاها على رأس السلطة » جابه مجموعة 
لامتناهية من المشاكل المترناكمة منذ سنوات الاحتلال ٠‏ فقد كانت الادارة 
معطلة » والاقتصاد مشلولا » والمدارس شبه مغلقة ؛ اذ ان الفرنسيين 
تاركين البلاد تقلع شوكها بأظافرها ٠‏ 


وقد ظل بن ؛ بلة رئيسا للجمهوربة مدة ثلاثة أعوام ٠‏ وفي يوم ب1 
حزيران 56وا قرع باب الشقة المتوااضعة التي كان يسكنها » وكانت 
تعتبر مقرا للمكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني الجزائرية » وعندما 
سأل من الطارق ؛ أجابه هواري بومدين : « افتح يا سي أحمد » ٠‏ 


وظل بن بلة منذ ذلك التاريخ في المعتقل » تحت الاقامة الجبرية ؛ 
حتى أطلق سراحه في الرابعم من تموز بهببة| ٠‏ 

وقد أثار اعتقاله في ذلك الوقت ضحة عالمية كبيرة ٠‏ فعلى الصعيد 

العر بي تدخل الرئيس عبد الناصر شخصيا لدى بومدين اد أرسل وفدا 


برئاسة عبد الحكيم عامر للمطالية بالافراج عنه » لكن هواري بومدين 
رفض الطلب الذي تكرر قيما بعد اثنتي عشرة مرة ٠‏ وتقول مادلين 
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الا ان أمره اكتشف فى الساعات الاخيرة قبل بده العملية ٠‏ 


وبعد ذلك تدخل فيدل كاسترو » وسيكوتوري » ودفول الذي 
طاب الى بومدين شخصيا عدم القيام نتصفية بن بلة » ثم تدخل نيريري 
ومودسوكيتا الذي طلب الى وزير خارجيته أن شير قضية اعتقال بن بلة 
في مؤتبر وزراء خارجية منظمة الوحدة الافريقية الذي عقد في اكرا عام 
50و » لكن عبد العزيز بوتفليقة طلب سحب الموضوع وتعهد كتابة 
بتسكين أول رئيس افريقي يزور الحزائر من مقابلة بن بلة ٠‏ 

ويقال ان كاسترو قد طلب ذلك في أول زيارة له للعاصمة الجزائرية 
لكن طايه قوبل بالرفض ٠‏ 

وظل طلب الافراج عن بن بلة أمل كل القوى التقدمية العربية 
والعالمية » ولم تنفع الكثير من الحسلات العالمية التي قادتها صديقته 
ومداميته ( فيرون ) بساندة العديد من الشخصيات الديمقراطية باقناع 
الرئيس بومدين باطلاق سراحه ٠‏ 


وفي اتنظار الحرية أو الموت عاش بن بلة في سجنه ٠‏ وتقولمحاميته 
انه أمضى الثمانية عشر شهرا الاولى من اعتقاله ينام ببزته المسكرية لأنه 
كان تتوقع الاعدام بين لحظة وأخرى ٠‏ ونعد خمس سنوات:. من اعتقاله 
تلقى لأول مرة زيارة أمه بسرية مطلقة ٠‏ ثم اتتنظمت هذه الزيارة حتى 
أصبحت دورية كل شهرين ٠‏ 

فى سلة الاوا عرضت الام على ابنها السحين مشروع الزواج ٠.‏ 
ويقال ان بن بلة ضحك طويلا وقال لها : أنت تحلمين » هل هناك من 
تقبل بالسجن اراديا ؛ 


ولكن الجزائر الثورة لم تبخل على ابنها وقائدها بمن ترافققه 
وتشاطره لحظات وحدته وألمه ٠‏ وكانت تلك الرفيقة هى زهرة سلا انة 
وتم الوراع ال العام اموا بعد ست سلوات من تار يخ اعتقاله ٠‏ 


وبعد خمسة أشهر من زواجه توفيت والدته باحتقان رئوي » وكان 
السجين ما نزال سحينا ٠‏ 
منذ سنتين صرحت محاميته للعديد من الصحف العالمية » بأن هناك 
مؤامرة لتصفية بن بلة بعد أن سرب بعض أقطاب الحكومة الجزائرية نيا 
عن ذلك الى الاوساط الرسمية الفرنسية ٠‏ وعلى اثر ذلك شكلت لجنة 
عالمية للدفاع عنه برئاسة شفا ركس الحائز على جائزة نويل ٠‏ وعلى اثر 
هذه الحملة سمح لارئيس بن بلة باستقبال أصدقائه وبعض أفراد عائلته » 
وكان يعيش تحت الاقامة الجبرية والحراسة المشددة ؟ قريبا من مدينة 
البايدة على بعد ٠؛‏ كلم من العاصمة الجزائرية ٠‏ 
الذين زاروا بن بلة في الأشهر الاخيرة يق .ولون ان الرئيس 
الجزائري الاسيق كان لا ينقطم عن المطالعة أبدا » وقد قرا كثيرا أثناء 
فترة سحنه »© وتابيع باعشبام من خلال اارادزق والسنف أننباء الثورة 
الابرانية ٠‏ 
إن 
ويسر « دار الآداب » التى أصدرت الطبعة الاولى من مذكرات 
بن بلة منذ اعتقال الزعيم الجزائري » أن تعيد اليوم نشر هذه المذكرات 
بعد اطلاق سراحه ٠‏ 
د 
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هذه المذكرات » التي نضعها بين بدي القارىء العربي » تنوهج 
عكسا لكل المذكرات السياسية ‏ بحرارة انسانية » وتاقائية شفافة 
تدخل القلب بغير استئذان » وبالصدق والدقة في قص وقائم التاريخ » 
و بالحب العارم للانسان العربي ٠‏ انها تكشف بأصالة عن بن بلة المتمرد 
منذ صباه على الكذب والمهانة » وعن بن بلة الثاثر الذي لا يهن ولا ينهزم 
في النضال ضد غربة الانسان في وطنه » وجوعه وسط خيرات بلاده » 
وعن بن بلة المحرض والمنظم الثوري الذي مرسته تجربة الحرب العالمية 
الثانية على القادة والصير وعلمته الاصرار وعدم التراجعم أمام الخطر » 
وأخيرا عن بن بلة الانسان الذى مزقت وجدانه مأساة جماهير الشعب 
الجزائري التي كانت تحت نظام الاحتلال والاستغلال تجلد فى اليوم 
بألف سوط » وتداس في اليوم بألف قدم ٠‏ فهب لقيادة نضالها غير هياب 
وضحى في سبيلها حتى النهاية غير ضتين ٠‏ ومن أجل ذلك كان أملما 
الثوري في ميلاد عالم أفضل ٠‏ 


الثاشر 


المحامية الفرنسية » مادلين لافي فيرون ؛ عرفت الرئيس الجزائري 
أساسية : 

المرحلة الاولى » منذ >؟ سنة » وبالتحديد في عام لاهؤا » عندما 
كان نزيل سجن « لاسانتي » الشهير في بارس . 

والمرحلة الثانية » بعد استقلال الجزائر » والافراج عن قادة الشورة 
الجزائرية . وكانت تراه « خفيف الظل وقرببا للقلب ببساطته ورزانته » . 
الساحة السياسية . حتى اليوم والمحامية تتبع احواله والظروف المحيطة 
به . وخلال السنوات الماضية بذات جهودا كبيرة سعيا لاطلاق سراحه . 
وعبثا ضاعت حهودها كما ضاعت حهود عظماء وروؤٌساء دول . فقد كان 

ثم لجأت بعد ذلك للراي العام الدولي . فجمعت مئات وآلافا من 
التواقيع التي كانت تداالب بالافراج عن بن بلة » كما طالبت الهيئاتالدولية 

في عام لإاهة١‏ كان لي اللقاء الاول مع السيد احمد بن بلة في 
سجن « لاسانتي » بيارين :. بم دان رشحني مع بعض المساجين 
الجزائريين للدفاع عن حقوقهم وقفضيتهم . 
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استقبلني بحرارة . وكان حذرا في علاقته معي . ولم استطع ان 
اكسسب صفاقته الا بعد مدة طوللة من الزمن . لانتي كنت فرنسية . وكان 
انطباعي الاول عن شخدميته بأنه رزين ومتزن وبسيط وعلاقاته مع 
الآخرين مباشرة . وكان واضحا انه أاقوى شخصية بين رفاقه . وكان 
خفيف الظل وقريا للقلب . 

وتفتح مادلين ملف احمد 6 عندما كان سحيئنا » وتششير الى صوره 
وتقول * 

ب سحن « لاسانتي “» من أقسى السحون الفرننية ه فلكل سجير 
زنرانة . واللقاء يتم في قاعة كبيرة مع المساجين في وقت محدد من كل 
يوم ... في أبام رمضان ٠‏ كانوا بفضلون طهي طعامهم بأنفسهم . فحصلت 
لهم على بعخي. الادوات البسيطة لطهي بعض. الاثسياء الخفيظة . وان محمد 
خيفر ( الذي اغتيل بمدريد ) يجيد طهي « الثوربا » وبعض اللمأاكولات 
الجزائرية . 

اما بن بلة فكان بخب النقّاش والرياضة »© وبهوى لعبة كرة اليد هه 
وكثيرا ما كان بلعبها مع رفاقه ... وبحت كثيرا لبس الاحذية الرياضية 
الخفيفة . 


وكانت لة علاقات انسانية طية مع المساجين الآخربن . كان عاديا 
وبيطا جدا 6 وهو انان مؤُمن ءّ كثيرا ما رأيته بصلي ٠.‏ ولكته ليس 
ذا قناعات ميثافيزيقية بل دمن بالاث شتراكية . وكان مهتما كثيرا بالمنهج 
الماركسي كنظربة للتحليل الاجتماعي . 

وتمضي المحامية الفرنية في ذكرياتها : 

ع في أحد. ايام عام .كؤ|ا في لقاء مع دن بلة و حخيشر وآيت أاحمد 
والاثئر ف » بدا النقاش عند الظهر وامتد حتى وقت متأخر من الليل . 
والبلاد العربية الاخرى » كالمغرب وتونسى والسعودية . 
أن تتكامل وان تحارب فكرة الاقليمية . ولاحظت ان الاشرف كان قليل 
الحديث في تلك اللقاءات . ولكني لم الاحطد في تلك الفترة اي اختلاف 
سياسي بينهم . وكانوا حتى على مستوى علاقاتهم كأشخاص متنسجمين . 

وما هي ذكرياتك عن بن بلة » بعد السجن الفر نسي ؟ 


حل 


.عر فت بالخصصبوص بن بلة في فترة حكمه . لم يتغير أي شيء في 
علا قاته مع الآخرين . في عام ١9537‏ حفرت الى الحزائر ٠‏ والتقيته عدة 
مرات ؛ وكان رالعا في حواره مع أطفالي . فقد خصص من وقته ااثمين 

وتكثشف المحامية الفرنسية النقااب عن لقاء سري بين بن بلة 
والرئيس الفرنسي الراحل ديغول . فقد بادر بن بلة في عام ١5511‏ لزبارة 
باريس بصفة سرية لمدة ثلاث ساعات واجتمع بالجئرال ديغول في قصر 
البساتين ٠‏ 

وقال لي بن بلة انه ناقثش مع الجترال :ديغول العلا قات الثنائنية 
والمصالح المشتركة بين البلدين . وقد طرح عليه الرئين الفرنسي عدة 
اسئلة بخصوص جمال عبد الناصر واحمد سيكوتوري وبعض قادة العالم 
الثالث الفبن كانوا أصدقاء للثورة الجزائربة ٠.‏ وكانت نتائج ذلك اللقاء 
جيدة بالنسبة للطر فين . 

وتمضي مادلين في حدلثها : 

بن بلة كان تجربة فريدة في العالم الثالث » فهو الوحيد الذي 
كان يؤمن في قارة افريقيا واماكن أخرى بأن وحدة الحركة الثورية هي 


مسدؤولة عن جمييع المغفطهدين . ولهذا عرض على شخصيات عربية 
مناصب وزارية مهمة » فيهم من تقبلها ؛ وفيهم من احتفظ بمناصب 


استشارية مهمة . كما عرض على الثائثر في أميركا اللاتينية قشسمي غيفارا 
الأشراف على الاقتصاذ الجزائرني » بعد استقالته من الوزارة في كوبا . 

في شهر نيان ( ابريل ) من عام ١558‏ معالرئيس أاحمد 
وبالتحديد في أول تموز ( يوليو ) ذهبت الى الجزائر مع بعض الاصدقاء » 
وحاولت ان اعرف اخباره : هل هو حي ام ميت ؟ وقابلت أمه التي كانت 
لا تكف عن البكاء . طلبنا من السلطات الجزائرية ان تمح لنا بمقابلته » 
أو على الاقل ان تسجل انا صوته لتبديد القلق. وبالطبع خرجنا بلا شيء . 

وبادرت الى تكوين لحنة دولية للدفاع عن أحمد بن بلؤ . والدتنه 
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ودو ببزته الغسكرية ينتفار كل لحئلة زوار الفجر 'لينفذوا فيه حكم الاعدام. 
لقد عاش هذا اازعيم حالات 'فسية رهيبة'تفوق حدود التصور والخيال . 

ما هي المعلومات التي تزرفرت لدبك عن سجن بن بلة وأوضاعه 5 

العارمات التي وصاتني عن طريق الاصدقاء وزوجته وامه »؛ كانت 
تؤكد على ان بن بلة موجرد في مكان يسمى بثر التوتة » بين الجزائر 
العاصمة ومدينة البليدة ( تبعد عن الجزائر ب .2 كلم ) . وهذه المنطقفة 
كانت تقع تحت نفوذ العقيد عبد الله بلهوشات الذي يرجع له فضل حماية 
بن بلة من القتل . 

وكانت الحراسة المضروبة من الخارج عليه تتكون من .ه؛ شخصا 
من بينهم الجيش وافراد من المخابرات العسكرية . بينما زرع مسكنه 
بوسائل التقاط الصوت والصورة . وزوجته كانت تتعرض في كل دخول 
وخروج اسجن زوحها الى تفتيش دقيق . وانا اقدر كثيرا جراة وشجاعة 
هذه الجزائرية التي ضحت وقبلت السجن الارادي » من اجل احد قادة 
الثورة الجزائرية . 

وبماذا كان يهتم بن بلة في سجنه ؟ 


بن بلة-بقي قريبا جدا من العالم وبالخصوص العالم الثالث . وهذا 
واضح من نوعية الكتب التي يطلبها مني » عن طريق. زوجته . فهي.تدور 
حول الاوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية في العالم الثالث» وكذلك 
بعض الكتب التي تتحدث عن الفن المعماري والحضارات »© فاهتماماته 
كأي مثقف متابع ٠.‏ وآخر كتاب بعثته له هو «العرب» لمكسيم رودنسون 8 
وحدثني زوحته بأنه معجب بكتاب « اللم الابيض » الذي يتحدث عن 
هنود أميركا اللاتينية . 

اما القضايا التي تشسغله ©» فتأتي القضية الفلسطينية في مقدمتها ) 
وهو بتابعها عن طربق الصحف والاذاعهة والتلفزيون وبعض الكتب 
والدراسات . ويقولون انه مستاء جدا من اتفاقية كامب ديفيد . 


ماذا يقول بن بلة عن الخلاف الذي كان بينه وبين بومدين والذي 
أدى الى الاطاحة به ؟ 


التهمة التي وجهت الى بن بلة هي « احتكار السلطة والحكم 
الفردي » »© ولكن الخلاف الحقيقي كان حول اللمليشيا التي انشأها بن بلة 
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وكانت تضم عددا كبيرا يوازى حيش الثكنات . وهذا ما اقلق وزير الدفاع 
هواري بومدين وجعله بتخر ف من نفوذ تلك المليشيات الشعبية المللحة »© 
وكذلك تعيين الطاهر الزبيري وتنا للار كان دون الاحذد براي بومد سن 5 
وزبإدة على هذا فان بن بلة كان يشكك في نوايا بوتفليقة ويريد التخلص 
منه . هذا بعض ما بقوله الذين راوا بن بلة » ويؤكدون ان نقطة ضعفه هي 
ثقته المطلقة بالرجال الحيطين به . 


من هم الذين توسطوا لاطلاق سراحه ؟ 

الكثير من القادة البارزين » منهم الجنرال ديفول وجمال 
عبد الناصر الذي كان يكن” ودا حميما لبن بلة » وفيديل كاسترو الذي كان 
يعرض الافراج عنه بشروط لم يقبل بها السجين . 

واليوم اعتقد ان لسرت سه م 
ا كين 


ما هو الوضع الصحي والنفي لبن بلة اليوم 5 


أحمد بن بلة في صحة جيدة »© ويتمتع بمعنوبات مرتفعة ؛ رغم أنه 
أقدم معتقل سياسي في العالم . 


وهل سيعود بن إلة الى الميدان السياسي بعد الافراج عه ؟ 


لا استطيع ان أجيب على هذا السؤال . ولكن كل مااعرفه اله 
انسان حيوي ونشيط » وليس من النوع الانطوائي الذي يصبو الى الانزواء 
وبيخاف من قول كلمة الحق . 


١ 


مشل 


التقيت بالرئيس بن بلّه '١١‏ في شهر فبرابر (شباط) 1458 بمركز تثقيف 
وإيراء الأطفال ماسحي الأحذية ''' بسبدي فرج '" . وكان الأطفال ماسحو 
الأحذية قد وصاوا قبل لحظات على ظبر حافلة الى المركز.وكنت أنا وزوجتي 
مع المدربين تنتسع » من الدوش الى ملبس الثياب الجديدة » ومن الملبس الى 
المَضْجم »2 تحول الأطفال القذرين والبؤساء الى أطفالصغار نظيفين» يرتدون 
ملابس زرقاء "مد فئة»وما زلت أذكر دخوفم الى المضجع الجديد ذي الأسرة 
الببضاء . لقد كان ذلك بالنسبة هم نوعاً من المفاجأة الصارمة . وكان المدربون 


)١(‏ شاعت في المشرق العربي كتابته : بن بلا . وهو نفل حرفي عن الطريقة الفرنسية في 
كتابته » والصواب : بن بلنّه , - المترجم - 
(؟) بعد نحو خمسة شهور من تقلدّد السلطة الثورية قرو بن بلّه تجميع كل الاطفال ماسحي 
الاحذية بمراكز تثقبف واعطاء عائة كل واحد منبم تعويضاً ب ١١‏ الف فرنك فرئسية قديئة . 
وفي مظاهرة شعبية لا قنسى » حضرها بن بلّه بنفسه » أضرم ماسحو الاحذية القدامى » الثار 
في ”علب وأدرات هذا العمل اللهين . وكثير منهم يدرسون الموم في المعاهد الثانوية الصناعية . 
المترجم - 
(؟) سيدي فرج خليج صفير وشاطىء سباحة واصطياف جميل يقع غربي العامة ومنه احتل 
القراصئة الفرنسيون بقيادة الجترال بورمون غ دم يوجد80 مديئةالجزائر صبيحةيوم ه تموز( جوليه) 
م١‏ . وقد سجل شاعر جزائري مجبول هذه الحادثة المشؤومة في 000 بيت من الشعرالشعي 
تروي بمرارة لحظة فلحظة تفاصيل ووقائع هذا الاحتلال من الخليج حتى العاصمة وردود فمل 
السكان . الترجم - 
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يدفمونهم الى الدخول قائلين للواحد منهم : ه تقدم » لا تخف » هنا ستنام ». 
ول يحرؤ ماسحو الأحنية على الجاوس على الأسرّة » ولا حتى على 
الاقتراب منها . 

كان ذلك في شبر رمضان ولهذا وجب انتظار الافطار لادخال الأطفال 
الى مطعم المركز . وفي وسط كل طاولة كانت هناك صحفة من الشورباءالساخنة 
المعطرة بالأفاويه . وحوها كان الأطفال جالسين في حمت »> وعبوتهم السوداء 
مركزة على الصحاف بشكل ينطق بالرغبة العارمة في الأكل . وكان ماسحو 
الأحذية القدامى ينتظرون الاكل . وفي هذه اللحظة وصل بن بلّه برافقه 
بو مدين وبو معزة في ركبمنالسسارات السوداء كانت تتقدمهالدراجا تالنارية. 
واختلط الوزراء بشرطة الدراجات » واحدث ذاك في المطعم حركة بهمجة 
ودائبه » لأن قدومهم صادف حلول المغرب . وكانت الضيافة توجب أن يقدم 
اليهم فوراً البسكوت والفاكبة . وما زالت استحضر السّوارة السعمدة 
والجائعة التي اندفع بها شر طيو الدراحات » بعد ان تخلصوا من خوذاتهم 2 
لالتبام الطعام البسبط الذي قدم اليهم . وخيل الي ان في الصيام » اذا فهمناه 
على هذا النحو 2 لذة سليمة وفائقة . لانه اذا كان كل شيء ممنوعاً بالنبار : 
السرب والاكل » والتدخين والحب » فان كل شيء يصبح مباحا بالليل . 
وهكنا فان النهار يقضى في تخبل وشحذ الرغاب المستوفزه التي يحبلبا الليل 
وحده الى رغاب شرعبة . 

وفي هذا اللغط البهبجكان الصائمون قد انهمكوا فيالافطار بعد يوم صعب . 
وقد نسوا الى حد ما ماسحي الاحذية الصغار » الذين كانوا جالسين بدورن 
حراك حول حسام »؛ وصحونهم أمامهم فارغة ؛ فتقدمت منهم > ومساعدة 
زوجتي بدأت اخدمهم .وني هذه اللحظة رآني بن بلّه وبسرعة مشي نحوي. 


"٠ 


وقدمت له نفسي . وسمعت منه كامات لطيفة تخص آثاري الادببة » واضاف 
ضاحكا : ده ظننت انك سفير لدولة اجنبية... لان هذا ما نحدث لي كل يوم. 
وامضي وقتي في استقباهم .» وهنا اخدذ يحدثني عن صغار ماسحي الاحذية . 
وقد تأثرت لصدقه وتواضع لهجته.وقال لي انه لا يتعلق باذيال الوهم بخصوص 
اصة التحربة . وانه برى ان الخل الدائم شيء آخر . وكان بردد : «انهبا 
ليست الا بداية » بداية جد صغيرة . لكننا ستواصل . » 


وبعد عدة شبور من هذا اللقاء استدعاني للغداء على مائدته بفيلا جولي 


بمصبة صديق جزائري . 


ابد لم يسكن رئيس دولة في شقة متواضعة مثاما فعل بن بلّه'"' . ربا 
بامتثناء فبديل كاسترو ب «لا هافاناءالذي كانت له رفاهبة وحسمدة هي الشرفة 
التي ينفتح عليها الاستوديو الصغير الذي يسكن فيه» والتي نَضد عليها بعض 
ادوات. الرياضة البدنية » وسلة للماسكات . 


وقد كانت. محادثقي مع بن بلّه طوية » ومحتداة » ومفيدة. لقد تحدثنا 
طويلا عن كوبا الى كنت قد عدت منبا حديثًا . وصداقة بن بلمه لامترو 
صداقة حميسة . وقد اندهشت » وانا استمع اليه » انه هو ايضاً يفكر بتطور 
بلاده على نحو علي © عناو 2 دمودعم . ويكل وضوح؛/فالجيل الثاني من الزعماء 
الثوريين الكبار لا 'يشابه الجبل الاول : انه يتم قليلا جداً لمسألة المذهب . 


)١(‏ اذكر انه في بداية عام 1 عندما زار لاول مرة مدير حرددة الاكسبريس الفرئسية 
شفة بن بلكه التي تشتمل على غرفتين وستة كراسي وبدون تأثيث اندهش فقال لهبن بله بصراحة 
الفلاح الجزائري : « عندما تسمم اننا انتقلنا الى القصور فاعم اننا خذتا شمينا » المترجم 


لض 


وقد اثآر بن بلثه ايضاً » في هذه الحادثة» بعض ذكريات حيائه في الميش 
الفرنسي » اثناء حملة ايطاليا , وقد بدا لي > وان استمع اليه»انناكنانمرف 
شيئا قلبلا عن رجل دعي * بفضل شخصيئه وبفضل موده » ليصير اعظم 
منه ما اذا كان يوافتى » عند الاقتضاء » ان بقص على تاريخ حماته » فقبل . 


وبعد شبور من هذه المحادئة» في ربيع 4 ؛*؛ دعالي بن بله. واتفقناعل 
تسجيل محادثاتنا على آلة تسجيل عصوطمه66معو36 لكي لا اتجشم عناءتسجبلها 
بالقم . وقد عقدنا خمس عششرة جلسة كانت كل واحدة منها تدوم ساعتين او 
ثلاثً. وكان خلال هذه الجلسات جميعها هادئا ومبتسيا» منغير شعور بالاكراه 
وبلا نفاد صبر . ول يحاول بن بله مرة واحدة ان ينبي بنفسه هذه الجلسات. 
وبتأدب فلاحي صادق كان في كل مرة يترك لي المبادرة . وكانت تسحلاته 
في البداية بالغة الصعوبة . لان مخاطي كانت له عادة حيّرتني قبل ات افبم 
مصدرها : بو »كل حب لال الى فقوا عرء! كيرا من حياتهم في 
النضال السري» لم يكن أبد يذكر اي اسم او اي تاريخ . 

وكان لا يريد ان يبوح بأشباء » هذه المرة عن َنَصْدٍ . وذات مرة شرح 
لي السبب في انه لم يكن يرغب في الخوض في مسائل داخلية تهم حكومته . 
وم يكن يرغب ايضا في أن يقول شيئا بخصوص نزاعاته مع المغرب ولا 
بخصوص التمرد يحبة القبائل . لآنه كان برغب في كلتا الحالتين في التوصل الى 
وفاى . وفي الفصل الاخير من سيرته الذاتية لم يكن بن بلنّه برى بعينالرضى 
كل مظاهر السياسة الجزائرية من 45 الى ١556‏ »2 ولكن التحربة الاكثر 
أعمية والاكثر أصالة لحكومته » التي هي التسير الذاتي » كانت بكل تأكيد 
تحظى يكل حماسه وبكل اهتامه . 


يف 


عندما كنت أسجل منه هذه المقابلات لان عمره 45 سنة ٠.‏ وكآرت في 
صحة موفورة. وكان يبدو أصغر مما هو في الواقع: طويل»ذو جسم رياضي » 
بدين بعض الشيء » مرق الحيًا . إن فيه بالأخص في ابتسامته وفي طيبة 
نظراته - شيئاً من الطفولة ومن الاطمئنان اللذين لا ينتظر المره ان يجدهما 
لدى رئيس دولة » وفي الوقت نفسه كنت أشعر ان عند بن بلّه الشجاعة 
والاعتزاز الطبيعي وصراحة الفلاح العنيفة . انه يتحدث الفرنسية بطلاقة 
فائقة عدا بعض العثرات وهجته النابية بعض الشيء » ولكن ايضاً بتحدثها 
بنككبة ودقة لم يعد لما أثر عند المثقفينمن أبناء بلاده الآكثر تضلعا.ل يمض بن 
بلّه في دراسته الى اكثر من الشبادة الاعدادية 8871/87 . 


وهو الى ححد كبير رجل عصامي "١‏ . ولكنه تمل في النضال السياسي » 
اكثر مما تعلم في الكتب . انه ذكي © متفتح » مسلم ولكن بدون تعصب . 
شديد العروبة ولكن يدون بفض للاجانب » هذا البفض الذي يسود اليوم 
في الأوساط الحاكة بالجزائر ''' . وعند بن بلمّه يامس المره عاطفة انسانية 


)١(‏ / يتعم بن بلكّه في المدرسة إلا فك الحروف العربية . ولككن في غيار مهام اضطلاعه 
بالسلطة الثورية حيث - نا يعرف ذلك كل الئاس لم يكن ينام إلا 4 ساعات في ال ١+‏ ساعة 
كان يداوم حياس لا يضاهيه الا حماسه للعروبة وقضاياها على تعلم اللغة المربية . وحقق فيبا تقدماً 
مرموقاً ل تتاسك صحمفة ‏ جون افريك ‏ ان تندهش للسرعة التي تم بها . وفي مدة قصيرة أصبح 
يستطيع ان يخطب لعدة ساعات بعربية مضبوطه وسليمة . - المترجم- 

(؟) هذا البفض للأجانب ذر ألوان ٠‏ لأنه يسلط في نفس الوقت عل المدرسين المصريين الذين 
وصفوا بأنهم « غير اكفاء » وعل الاطباء البلغاريين الخاصين الذين يعتبرون اليوم بأنهم : « لا 
يصلحون لشيء غير مبنة التمريض » وعلى شاب فرنسي مسالم اعتقل اخير؟ وسط ضجيج دعائي 
روصف يأنه رئيس عصابة في المعارضة . ولكن بفض الاجانب عند الحكام الجدد لا يسكيعد 
ابداً ربط العلاقات التجارية مع الشركات الصناعية في المانيا الغربية . 

- روبير ميرل - 


وفنا 


رائعة . واذا ل يكن قد اغشل '١'‏ للة ١9‏ جوان (حزيران) واذا قدمته 
الحكومة الحالية الىالخاكنة - التي لا تفتأ تعلن عنها وترجئها باستمرار -فانه 
سمكون من الصعب جداً ان يتهم بأنه أراق الدم الجزائري . 


وفي ظل حكه لم يحدث ان نفذ حكم الاعدام في أحد باستثناء العقيد 
شعباني » الذي لا يمكن الدفاع عنه » والذي تمقته بعمق اماهير الشعبية التي 
كانت عصاباته تشيع ينها الرعب . 

لقد لعب بن بلّه دوراً عظما في التحضير لاندلاع الثورة الجزائرية . وهو 
يستأهل » بدون مراء ممكن » لقب «١‏ الرئيس التاريخي» . وقد اضطلم اثناء 
الثورة المسلحة بمبام حربية خطيرة» وقد كانت ولايات جيش التحرير اول من 
تضرر من أسره في حادثة اختطاف الطائرة . وقاهما كان احد بعده يتم »“وسط 
البذخ الخارجي للحكومة المؤقتة » مثلما اهتم هو بمحاربي الداخل . وبعد 
الاستقلال » رغم بعص الترددات وبثمن بعض الاخطاء » فانه طبق بكثير 
من الاخلاص برنامج طرابلس >» وحارب مضاربات البورجوازية الجزائرية 
وأطاعما . واقام في الجزائر اشتراكية زراعية » وبمواققة الواضحة التي لا 
مكان فيها للحلول الوسطى فما يتعلق بالقضايا الافريقية “فانه استطاع ان 
يمنح بلاده » في امد قصير همبة أمية كبرى . 


ان انقلاب و١‏ جوان- حزيران - بمواكب تجنّبه ومسارماته وايقافاته » 
وخصد المتظاهرين بالرصاص ف الطريق العام لف ” وتعذيبه السري» وتنفيذه 





. عند ما كتب روبيرميرل هذه المقدمة م يكن قد عرف ان بن بلنّه ما يزال جما‎ )١( 
وسمحت له‎ ١5586 (؟) ذكرت جريدة د 2108206 عبط » ي عدد لها صادر في شبر آب‎ 
الحكرمة الانقلابية بالرواجفي الجزائر ان عد المتظاهر بنالذين حصدو! بالرصاصيوم ه احران-»ع»ه‎ 


"4 


لاحكام بدون محاكة»بدا ليمنذ اول يوم انقلابا تتكنياً 420:آ014878© 
من طراز اميري جنوبي خالص . وبهذا الصدد » انه لعلامة لا تخطىء »2 ان 
حكومة العسكريين التي استولت على السلطة بقوة السيف / تتككم في اي 
لحظة عن ترك الكامة الاخيرة للشعب الجزائري بالتجائالتنظم استفتاء شعبي . 
ورغم اتساع الوسائل البوليسية التي تتصرف فيها “ورغم التقاليد الاستعمارية 
لتزوير الاننخابات في الجزائر > فان المتآمرين لم يحرؤوا على دعوة الجاهير الى 
صناديق الاقتراع ليطليوا منها إسباغ الشرعية على اعمالهم . لقد شعروا بأن 
ارجاع بعض الاملاك المسيرة ذاتيا الى الالكين السابقين » والتخريب الخفي 
للقسيير الذاتي بعدم دفع الاجور لعاله » لم يترك لحم الا قليلا جد منالحظوظ 
للفوز في استفتاء شعبي صريح . 


ومن جبة اخرى فان موقفبم 'يلقي ظلالا من الشك المريب على مصير بن 
بلّه لقد اعتقدت بعد ١94‏ جوان مباشرة ان بن بلنّه قد ذبح في ليل الانقلاب 
نفسها : وهذه الجريمة كانت تبدو لي منمنطق الانقلابالنككّي ومنطق الذين 
حضّروه . منذ ذلك الحين والمسؤولون * رغم انهم واصلوا التحدث عن 
بن بله» علنا» على نحو حقود» يؤكدون مراراً بأنهمازال حيا. ولقدتاأئرت هذه 
التأكدات من غير ان اكون مقتنعا بها ماما :فاذا كان بن بلّه حيا» فاماذا » 
منذ ١4‏ جوان ل يقيلوا بان براه شاهد لا طعن قبه : ديبلوماسي عربي او 
رجل قضاء اوروبي مثلا ؟ وانه لمن اليسير على المسؤولين بان ينجوا مرة والى 
جهو كا يل : ١‏ في سكيكده و؟ في تيسه و و في وهران و١غ‏ في عنابه . وان كنا ذمرف 
بما لا يدع مجالاً للشك ان عده شبداء ذلك اليوم المشؤوم كان على الاقل ضعف ما ذكرته الممحيفة 
الفرنسية » في فصلها الذي كالّت” فيه المديح للنظام الجديد» بالاخص في عنابه التي ظلت جدراتها 
ايام مرشوشة بالدم . المترجم - 
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الابد من الاتهام الشنبع : بانهم مثل تشومي طلبوا الشهرة عن طريقى 
اغتيال خصمهم . 

اذا افترضنا ان بن بله قد قثتل ليلة ٠١‏ جوان » فانه من اليسير جداً ان 
نتصور بان المتآمرين » تجاه عنف رد الفعل الشعبي » قد فضلوا عدم اعلارن 
موته فوريا » وبا: نهم ارجأوا ذلك الى اللحظة التي يكون فيا فيها كم اكثر 
كار لز كل عورا ا لطر أسر » بن بلّه قد لا تكورن 
والحالة هذه الا مجرد تلفق ينحونه بالبلاغات المتعاقبة والندوات 
الصحفية » وبالاسرار الزائفة التي تعطي للصحفيينالى الومالذي تصبح فيه 
الحكومة ثابتة . ويومئذ تحيط العالم عام] بأن بن بلنّه قد مات مريضاً 
في زنزانته » او بأنه انتحر فيها » او انه ترح جرحا مميتا اثناء 
محاولة فرار .. 


ومها يكن من شيء فان السر يحب ان برتفع ان عاحلاً وارت آجلا 5 
وارغب من سم القلب ار يكون الافتراض الذي تحدئت عنه مخطتا . 
وآمل » بدون ان اعتقد تماما » أن يكون بن بلّه حا وبأن يجحاكنه خصومه 
علانية حيث يستطيع ان يطعن لدى محكمة التاريخ ولدى الشعب الجزائري 


في حكم قضاته . 


اريد اخيراً ان اقول كامة حول الطريقة التي ارتأيت بها هذه السيرة 
الذاتئة تية . لقد رويت هذه القصة بضمير المتككم حتى احتفظ لها بالحيوية » 
والحرارة. وايضاً بأصالة الرجل الذي روى لي حماته. ولكن ما هو طبيعي» 
أن الاسلوب الأدبي وشكل الصماغة ها من صنعي . . وبالنسية لي كانت هذه 
هي الطريقة الوحيدة التي استطبع بها ان ادخل نظام ووضوح] وانساقا في 


لض 


هذه المحادثات التي كانت بالضُرورة متقطعة . واذا كنت سمحت لنفسي بحرية 
التحرير والاسلوب »> قاتني بقيت وفيا يعمق اروح النموذج الاصلي . اذا كان 
بن بلّه حماء واذا "سمح له بقراءة همذا الكتاب ‏ وذلك ما أشك فيه - 
فاني لا أخشى أبداً ان ينكر من أمر هذا الكتاب شيئ) . واذا كارن قد 
مات فان الشريط الذي سجلت عليه محادثاتنا التي أعيدت في اكثر من نظير» 
محفوظ في أمكنة أمينة » يظل الكفيل بصدق ما سجلت في هذا الكتاب . 


روبير ميرل 


يض 


المعسل الريك 


7 .هو 


واأبدت' يوم 6؟ ديسمبر 1414 ب «مغنية) , ومغنية هي قرية صغيرة في 
جبة وهران » جد قريبة من الحدود المغربية . كان أبي فلاح . وكان يملك 
قطعة ارض صغيرة مساحتها ثلاثون هكتاراً على بعد “٠‏ كل من مغنيسة . 
ولكن الارض كانت فقيرة » وليس بها ماء . وكارى أبي يحصل على موارد 
عيشنا من تجارة صغيرة بمغنية حيث كنا نسككن . 

لي أربمة اخوة . الأخ الاكبر عمر شارك في حرب ١8 - ١4‏ بكتيبة 
المدفعية الجزائرية » وجرح جرحا خطيراً في الجبية » فأعيد لأرض الوطن 
ومات في تامسان متأثراً يجراحه . والثانى اسمه عبدالقادر » ولكتنا تناديه 
تَحَشْاً قويدر » مات مرضاً بمفنة . والثالث يدعى رحال كان يعمل بشمال 
فرنسا في بداية الحرب العالمة الثانية وهناك تزوج . ولككن في سنة ١5114٠‏ 
اختفى . وكل التفتيشات عنه م 'تجحد نفعا . واعتقد انه قتل شلال الهجرة 
الجاعية اثناء الحرب . 


وأخي الرابع يدعى وسّيني » على اسم ولي من أولياء جهة مغنية » 
ميدي عند ربكن وإعام 46د دعي الخدنة السكرية في اميش الفر نسي » 


ف 


وفبه أصصب بالسل » ومات في العام نفسه . وكذلك في هذه السئة نقفسيا 
توفي والدي بمغنية . 

وإذن » فمن الرجال بمائلتي أنا الرجل الوحيد الباقي على قيد الحباة . 
ولي شقيقتان صغراههما هنّة تزوجت من اهام اسمه الشبخ ميمون ©» وعندما 
التحقت بالنضال السري اعتقله البوليس الفرنسي ورماه بالسجن حيث قضى 
اربعة عشر عاماً . 

ووالدقي ا وهي عجوز هرمة ولكنها لا تعرف 
بالضبط سنتها . ففي آخر القرن التاسع عشر كان تسجيل الولادات بقيد 
النفوس محل تهاون عظم علىالأقل اذا كان الآمر يتعلق ب « ليزانديجان 23١‏ . 
وفي المرة الأخيرة » عندما زارتني والدتي هنا بفيلا جولي قلت لها : « حاولي 
أن تتذكري متى ولدت » » فأجابت: « اسمم يا ابني » أعتقد ارن عمري 
كان ١١‏ عاماً عندما مات مولاي الحسن » والد جمد الخامس » . ويماانتا 
نعيش في مغنية على مرمى البصر من الحدود المغربية فان كل ما كان يقع في 
المغرب كان يحد في نفوسنا رجع صدى كبيراً . واذا كانت ذاكرتها دقيقة 
فان والدتي يكون عمرها الآن ستة وثانين عام . 


في طفولتي بغنية لم أشعر © كا شعرت في تلسان فيا بعد » بالفرق بين 
الفرنسسين والجزائريين . كان الاوروبيون حفنة من الكولون ( المعمرين ) في 
اكثريتهم . وكان هناك كثير من الاسرائلين . والمجموعات الثللاثة كانت 
تتعايش في سلام . مثلاً في مغنية كان اليهود والفرنسسون والجزائريون لا 





)١(‏ لانديجحان او المواطن الاهلي : كامة احتقارية كانت تطلقبا الطبقة الا-' ارية على سكان 
الجزائر . وهي تعني في مفبوم هذه الطبقة مرحلة وسطأ بين الانسان والحيوان . المترجم - 


نض 


يشكلدن إلا فرقة واحدة لكرة القدم . والتلازم المستمر في داخل همذه 
الفرقة الوحمدة دعم صداقتنا . 

في مدرسة مغنينة » على ما اذكر ‏ لم يكن هناك أي قبيز عنصري . 
ومازلت احتفظ بذكرى طيبة لمدرستين اللتين عامتاني القراءة 
والكتابة بالفرنسية . كانتا امرأتين جديرقين بالإعجاب وكانتا تعيشان فقط 
لبنة التدريس احداهما كانت من أصل كورسيكي وتدعى اتتوني. وم استطع 
التوصل لعرفة اسم الثانية. والاثنتان على ما اعتقد قد فضلتا البقاء في وهران 
بعد الاستقلال . 

كان مدير المدرسة يرعبنا . وكنا نتليء خوفاً من بجرد تقطبب حاجبيه . 
وبماان لحبته كانت غير حليقة » فقد كنا نظن انه من الطبيعي تماما ارن 
ندعوه : ابو لحمة . وفكرة كونه ولد بدون لحمة » ومن اب أمرد او فقط 
ذي شاربين لم 'تخالط عقولنا تماما... هذا الرجل الخيف كان له مفبوم دقيق 
للطاعة . ولكنه كان ايضا الطيبة بعينها . وكان مع تلاميذه - جزائريين 
وفرنسيين - منصفاً . 

عندما آن إوان الشهادة الابتدائية اضطر أبي لتزوير بطاقة ولادتي وان 
يزيد لي في عمري عامين . لأني كنت جد صغير للتقدم لامتحان الشهادة. وفي 
قريتنا م تكن التزويرات من هذا النوع تطرح اي مشكل لان اي احد » كا 
دكرت »© لم يكن يعير اهتاما للحالة المدنية ( قيد النفوس ) بالنسبة 
ل «ليزانديحان» ولكن تغمير تاريخ ولادتي كانت له نتائج بعبدة . فقد دعبت 
الخدمة العسكرية سنة م9١‏ بدلاً من سنة 9م4١‏ , لا شيء اكثر “ددا من 
خطأ اداري فحتى الآن يتفق لى احيانا ان اقرأ في الترجمات الوجيزة عن 
حباتي والصادرة عن حكومت .انني ولدت سنة ١9١١‏ . 


بن مذكرات بن بلته (*) 


ولما نمححت في الشيادة الابتدائية » تقرر ان اذهب الى المدينة لمواصلة 
دراستي . وفي تاسسان تكرم صديق لوالدي ان يستضمفني كامل المدة اللازمة 
الحصول على البروفيه . كارن عمري احد عشر عاماً . ولم اكن قد غادرت 
قريتي ولا عائلتي ابداً . وبالنسبة الي انا ابن الفلاح » كان الذهاب الى المدينة 
للدراسة مقامرة كيرى . 


ولكن سروري ل يدم . ذلك ان العلاقات بين جموعات المتساكنين في 
تلمسان ل يكن لها هذه الطمبة السطحية التي كانت موجودة في القرية التي 
كانت تخفي حقائق الاسياء . في تامسان كان التصدع بين عالم الاوروبيين وعال 
الجزائريين واضحاً . والتسيز المنصري حتى في المدرسة كان كالشمس فيرائعة 
النهار. لقد شمرت في تامسان لأول مرة أفيانتمي الى 'شجموعة من الناس يعتبرها 
الاوروبيون منحطة . ولأول مرة فبمت انني اجني في بلادي . 


اعتقد اني كنت في الرابعة عشرة عندما حصل حادث في المدرسة 
التكماية كان له في نفسي اثر عميق . ذلك انه كان لنا مدرس يدعى بن 
أقفنددس « ونل1ة4 ع8 » ويحتفظ هذ الاسم العربي من اصله الاسياني البعيد. 
ولككنه كان فرنسما . وكان بسد اغوجما ممتازاً » عندما لا ينبكنا باستطرداته 
حول كل ديانات الارض . لقد كان في الواقع منتسبا جمصية دينية امير كية 
تومن بعودة المسبح - عتدونغصء:40 . وكان مطمثناً الى انه يمتلك الحقيقة التي 
يحاول ان ينشرها في كل مكان حتى في الفصل . وكان في نفسه شيء من 
اسلاقه » قضاة محا م التفتيش الاسبانية . ولكي يكون اعتقاده هو الصحبح 
يجب ان تكون كل المعتقدات الاخرى سيئة وجديرة بالاحتقار . 


ذات يرم » في الفصل » لم يتورع عن مصادمة تلاصذه المسامين بالتبجم 
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بعنف على الاسلام“فقال لنا صاخبا في خلاصةتثريب طويل: «دنبيح عمدكذاب» 

فانتصبت قائماً وكان الغضب قد صقدّر وجبي وقلت له : 

-سيدي تستطيع ان تقول هذا امام اطفال . لاننا صغار جد] . ولا 
نعرف شيئاً لكي نناقشك . ولكن يحب ان تفبم بان ديننا مقدس بالنسبة لنا. 
كلا . كلا . انه ليس جميلا منكم ان تقولوا هذا الكلام . 

لم اعد اذكر بالضبط الكمات التي قلتبا . لانني كنت ارتجف من شدة 
الغضب . ربا كنت اكثر عتفاً . وكان من الطبيعمي ان ينفجر بن افيديس 
فعاقبني وطردني من الفصل وهدادني حتى بالطرد من المدرسة كام 4 ولكني 
صدت . وثشيئا فشيئا هدأت الفضضحة . ولقد شمرت بهاانا فضمحةمضاعفة . 
بالنسبة لتفيذ » فان تذكير مدرس يحدود وظيفته كان شيئا سيئاً . ولكن 
ان يكون هذا التاسذ « انديجان » ويختصم مع أوروبي» فان ذلك كان الف 
مرة شيئاً جديراً بالعقاب . 

ولأن هذا الحادث جعلني مريضا لاكثر من خسة عشر يرما © ولآنه ترك 
في نفسي آثراً لن تزول»عفاني ما زالت حتفظا به في الذاكرة ولكنه لم يكن 
الحادث الوحمد سواء فى المدرسة او في المدينة فان الف صدام صغير كانت 
تذكرني كل يوم بالتمبيز العنصري الذى كنا موضوعا له . لقد كنت مصما فما 
يخصني على عدم قبول هذا التسيز ابد . ومنذ ذلك العبهد شعرت من اعمساق 
قلي انني ثائر . 

هذه الخصومات » وهذا التوتر م يكون ليسهلا دراستي . وفي نهاية عامين 
قضرتها في تامسان » لم اعد ذلك التاسذ الطيتب الذي كنته في مغنيه. وهكذا 
كنت اشعر بعزلتي في مدينة كبرى بعبدا عن عائلت وبعيدا عن أبي . وشعرت 
بذلك اكثر عندما افلس صديقابي واصبحت وضسته المالية بينعشية وضحاها 


و 


شديدة السوء . ورغم هذا فان هذا الرجل الجدير كل اعجاب لم يرد انف 
يسمع مجرد الحديث عن رحيلي . وواصل إسكاني وإطعامي ولكني انال 
اكن آكل خيزه بدون دُعور بتبكمت الضمير ؛ وكنت متأثراً من رؤية هؤلاء 
الرجال الشجعان متورطين في الصعاب . وهذا ايضاً لم يكن ليسبل دراستي. 


اعتقد ان ما انقذ توازني المعنوي في هذه الفترة هو الرياضة التي انغمست 
فيها بجماس فائق » بالاخص كرة القدم » التي ملكت علي نفسي وحققت فيها 
تقدما سريعا . لقد كانت الرياضة بالنسبة لي ظاهرة للتعويض . ومن الطبيعي 
انني افهم هذا اليوم . فقد كانت الرياضة مجالاً لا ألقى فيه قسراً ولا حدوداً 


غير حدود قوق . 


وعندما كنت ادفم الكرة امامي هاجما بسرعة على هدف الخصم » فارنف 
احداً لم يكن ليطلب مني ما اذا كنت « جزائريا » ام « أوروبيا» . الامر 
كله لا يتعدى كوني اسجل الحدف او لا أسجه . ان اخفقت فأنا المسؤول 
عن اخفاق . وان نحت فأنا الذي يعتز يذلك . 


كنت لاعبا خط الوسط » وفي ذلك العهد كان لاعب الخط الوسط يقوم 
يعمل خارق للعادة » دفاعياً وهجوميا . وكان داءٌ] عرضة لمتاعب . لقد 
تغيرت اليوم الأساليب . وفرقة اللاعبين في الملمب تتصرف بشكل آخر . 
وبصفي لاعبا بخط الوسط في تامسسان فقد كنت قطب الفرقة : الفرقة 
الجزائرية . اذ ان التميز العنصري في تلامسان كانعكس ما كان عليه بمغنبه » 
وقد تسلل حتى الى الرياضة . ومرة في كل عام كانت فرقة الكولون تتقابل 
في الحوض الكبير مع فرقتنا . وللحقيقة اقول ارن فرقة الكولون هي التي 
كانت تفوز عادة . لقد كنا اكثر تفوقا عليهم من حيث التكنيك الخالص » 


ب 


ومن حيث المهارة » ولكنهم كأنوا اكثر ثقلآ » واكثر قوة . وباختصار لقد 
كانوا يأكلون أفضل منا . 

وفي هذه الفترة اتصلت بالأوساط الوطمية » اذ ان الاتحاد الوطني لامسامين 
بشمال افريقيا » الذى أصبح في سنة 0مهة حزب الشعب الجزائري » كان 
قد تأسس حديثاً . وقد جذب هذا الاتحاد اليه الجزائريين المصممين على عدم 
قبول الواقم الاستعماري كضرورة أملتها الطبيعة . وبالأخص الشبارنف 
المتحمسين والصامدين. ومن بين هؤلاء كان عبدالقادر يركه الذي لقنني دروس 
الوطنية الاولى . وكان اكبر مني يعام ويدرس بمدرسة قرآنية . والتمار 
الوطني كان في ذلك العبد اكثر قوة في المدارس القرآنبية لآن روادها كنوا 
مسامين مئة بالمئة. عكس الواقع في المدارس الفرنسية . وعبدالقادر يركه كان 
مثلى من مغنيه : انه انسان كر ومخلص يفير حدود »© لقد اعطى نفسه 
عدا وروحا للقضية الوطنية . وهذا الرجل الطاهر ألهمني صداقفة عسقة 
ومارس تأثيراً بعبد المدى على تكويني السياسي . ومع الأسفلقد مات حتى 
قبل بداية نضالنا . لقد جرفه وااء التيفوس الكبير سنة ١44٠‏ وهو في 
الخامسة والعشرين . ولقد خسرت بعده رفاقا كثيرين كانوا عزيزين على نفسي 
ولكن فقد أي منهم م يزازلني كما زازاني فقد عبدالقادر بركه . 

في سنة ١44‏ اجتزت امتحان البروفي وعرفتيدون مفاجأة اننيسقطت» 
وقررت ان لا استأنف من جديد الدراسة . وخلاصة القول ان اخفاق >» 
على خطورته على المستوى الشخصي » ل اتأثر له كثيرا . لاني في ذلك العبد 
بالذات كان قد تم اختياري . وهذا الاختيار لم يكن بالتأكيدالسمي الحصول 
على منصب موظف صغير في جباز الدولة الاستعماري » والأنسياب في هذا 
الإطار » سعيداً برفاهيتي الصغيرة » ومديراً ظبري لبؤس الجاهير الرهيب . 


فنا 


لقد شعرت بقوة في اعماقى اعماق » من غير ان اكون قادرا على التعبير عن 
ذلك بالكامات » بان هذا ليس طريقي »> وان نجاحي الشخصي لا يساوي 
شيئا ازاء تحرير شعصب . 

واصبح وضع الصديق الذي كان يؤويني اكثر سوءً » ولم اعد استطيع 
الى ما لا نهاية له ان ارهقه بلقمة اكثر . فقررت العودة الى مغنيه » حيث 
وجدت بعض الشغل > ولكن بدون ان ارتيط بأي شيء بعمق . عاونت في 
المزرعة » وأشتغلت زمنا كمكرتير في الشركة الاحتياطية» وواصلت ممارسة 
الرياضة وسجلت نفسي في التدريب العمسكري» من غير حماس. ولكني فكرت 
بان التدريب الذي سأناله ربما كان نافعاً لي في يوم من الايام . 

وفي سنةا+194 دعيت للخدمة العسكرية وأحلت على فيلق المشاة الجبليين 
١‏ ممرسطيا . 

كان الفيلق ١1١‏ يعسكر في تكنة القديس شارل »> غير بعيد من الحطة 
الي تحمل هذا الاسم . وكان يضم جنوداً فرنسيين وجزائريين . ولكن 
ضباطنا كانوا كلبمضباطا فرنسيين من فرنسا.ومنذ اتصاليالاوليهم عرفت انهم 
لا يمارسون التمميز المنصري بين الجنود الفرنسيين والجزائريين . بالنسبة لي 
كنت كأنما دخلت الى عالم جديد . إن حقوق كانسان» اصبحت لأول مرة » 
معترفاً بها . وقبلت عن طبية خاطر الطاعة المسكرية لانها كانت تطبق على 
اجيم بنفس العدل . 

تأبمت تمارين فصيلة ضباط الصف . وبفضل التمرين المسكري في مغنية 
استطعت ان اتابعها يدون عناء . ولكن هذا كان لا يكفينى . لقد كنثاريد 
ان امتاز . وأنا اعتقد » بعد ان فكرت في ذلك » بان هذا كان إجابق 
الفطرية على موقف روّسائي العادل . ١‏ 
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وقد حصلت على برهان جديد على هذه العدالة . ذلك انه في نباية سثة 
شبور » كان الجنود الشبان الذين يتابعون تارين فصيلة ضباط الصف يجتازون 
امتحاناً . ولقد عرفت قيا يمد بانه في اللحظة التي كانوا يحمعون فيها جموع 
العلامات كان ضابظان او ثلاثة يقطبونحواجببهم لانهم رأوا جزائرياً سكون 
على رأس فصية تشتمل اساسا على فرنسيين . ولكن ردود فمليم ظلت 
معزولة. وساد بينالممتحنين الرأي الذي لا يعير اههاما يُذكر للأصل “كانالذي 
هم انما هو الاستحقاق . واذن فقد احتفظت بلمكانة الاولى التي اعطتبها لي 
علاماتي . وهذا لم يكن الا عدلاً بالتأكيد » ولكن هذا المدل في الجزائر , 
كان امرآً مستحلا . 

سميت رقيباً . وكان تحت إمرتي فرنسيون وجزائريون » وبدوري كنت 
احاول بتزاهة ان لا امارس بمنهم اي قبيز؛ وفي نفس الوقت كنت امارس 
التمرين على القيادة . 

عندما بدأت اخرج من الشكنة » كان ذلك بالنسبة لي مصدر ابتهاج . 
كانت مرسيليا جميلة جدآ . وكانت جميلة ايضاً الجبال التي تمتد حواليها والتي 
سنحت لي فرصة معرفتها جيدا » لاني خرجت اليها اكثر من مرة مع فصيلة 
ضباط الصف . وبمد ذلك مع قرقتي . اما بالنسبة لكان مرسيليا فلم تكن 
ثمة صعوبات لأجد لنفسي اصدقفاء بيثم . لقد وجدتهم جذلين > ودودين 
وحاضري البديهة . ولقد اذهلتني حمويتهم الفائقة . 

وكانت مرسملما تلاحظ الجزائريين بتحفظ وبرودة » على الأقل ظاهريا » 
ووسط ال مرسسلمين » وهذا أمر عجيب » كنا نحن الذين نترك الانطباع بأننا 
من سكان الشمال 2١١‏ . 


0 


- لأن سككان مرسيليا يتكامون الفرنسية بلبجة جد سيئة . الترجم‎ )١( 
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كان من الممككن ان أسر"ح في عام و+4١‏ © ولكن الحرب العالمية الثانية 
اندلعت . فاحتفظ بى تحت العم وأحلت على المدفعية .ل .0 .2 برأسجانت. 
وال «وحرب العجمية» لمرسيليا كانت تشبه السلام شما غريبا . ولقد احتفظت 
بوجه .خاص من هذه الفترة بمباريات كرة القدم التي ساهمت فيبا . لقد حققت 
تقدماً مرموقا للاعب الوسظ » ومع صديقي النقاش كتت ألعب لحساك 
فرقة شاتوكوعبير الممتازة التي كان يرأسها السيد صيئيى » ولكن لم أبق 
فيها إلا زمن جد قصير » وانخرطت إثر ذلك في فرقة مرسيليا للالعاب 
الاولسية. حيث ساهت في اللعب. لمدة سنة . 

منذ كنت جندياً كنت أسأل نفسي كيف اتصرف امام الخطر . وقصف 
مرسيليا في حزيران ١54+‏ تكفل لي بالجواب. كان الحجوم مفاجئا ورهيباً. 
وكانت مدافعنا منصوبة على زصف المناء »2 وذات صباح صاح_ ووضاح 
ظبرت فجأة في الجو طائرات شتوكا الالمانية » وبصفير مصم” خارق للآذان 
أخذت تطلق علينا وعلى مدافعنا وعلى السفن الراسية التي أغرقت منبا 
الكثير في دقائق معدودات وألحقت بالرصيف أضرارا كبيرة : وكنث الوحند 
الذي بقيت مم مدفعي . اما رجال مدفعيتي الذين ذعروا من الانفجارات » 
وجلهم من الحنود الشبان » فقد لاذوا بالفرار. 

لقد كان علينا في المساء ان نقرر ماذا سنفعل . ورفضت أن اصطحب 
مرة اخرى الرجال الدين خذلوني في العمل . وحصلت من رؤسائي على ان 
اصطفي بنفسي رجال مدفعيتي . فاخترت جثود اختباط من الكو رسيكيين 
الذين كنوا قد دعوا قبل قليل الى وحدتي العسكرية . وتركوا لدي انطباعاً 
طبياً بمواقفيم : 

ول يكن لي إلا أن أغتبط هذا الاختيار . فقد عادت طائرات شتوكا 
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في الوم التالي أسراباً متعاقبة . ودام الحجوم اكثر من ساعة . ولكن 
الكور سكين ظلوا صامدين تحث النيران . ونجحنا في اسقاط عدة طائرات 
معتدية . وإثر هذه المعركة أصبحتث موضوع حديث ومنحت وسام الحرب. 
وبعد أيام عندما كان العقيد يعلّى الوسام على صدري © وبينا كنت منتصياً 
أمامه بالسلام العسكري » أحسست بشعور غريب باللاواقعية: اني أحمل بذلة 
الجيش الفرنسي > وأتلقى وساما فرنسي) »2 ومع ذلك فم اكن اشعر بأفي 
فرنسي . بالتأكيد لم اكن اشعر بأي حرج بالحارية الى جانب فرنسا ه ارنف 
معركتها كانت عادلة » إذ أن الأمر يتعلق بالنضال ضد الفاشة . وكنت أعلم 
جمداً ماذا تعنيالفاشية . فضلا عن انه في الفيلق ١4١‏ لم يكن لي بين رؤسائي 
ورجالي إلا الاصدقاء . كانوا اصدقاء ولكن م يكونوا اخوة. وبينهم» ورغم 
انهم كانوا ودودين » فقد كنت اشعر من كل شرايين قلبي بأفي عربي . إمتف 
أهلي م يكونوا هناك ولكنهم كانوا على الضفة الاخرى من البحر : عشسرة 
ملايين من الفقراء والمحتقرين ينتظرون تحررهم في حمت. 


د »أ أعؤد 


سرحت من الجندية عام 194٠‏ وتلقيت مباشرة عروضا بالبقاء في 
مرسملما كلاعب كرة محترف . وكان العرض مغرياً مالياءوكنت اعل اني قد 
لا القى اي قبيز عنصري في الاوساط الرياضية وكنت اعم اف الجزائر 
الاستعمارية قد لا يكون لما شيء تقدمه الي عند عودتي غير البطالة » واليؤس 
والاحتقار . ولكني مع ذلك قررت ان اعود اليها . قلت لنفسي انه من 
المستجيل ان اعيش خارج بلادي . ومن المستحيل كذلك أن انجو بنفسي من 
المصير المشترك » بالنجاح الفردي . 


ل 


عدت الى مغئيه يضفيرة الرقيب ووسام الحرب : متاع خفيف لا يمطيني 
وظيفة. وكان الوضع في الجزائر يدعو للفزع. إن هزيمة فرنسا واحتلانها جرً! 
اليها ندرة السلم الغذائية وغلاءها . وبالنسية ل « ليزانديحان » الذين يملكون 
حتى في وقت السم أضعف القدرات الشراشية فان العواقب كانت وخيمة . 
لقد اصبح الفقر إملاقا » والاملاق تحول الى بؤس . وكا في كل وقت » عندما 
يتفاقم نقص التغذية عند اوسع الجاهير الانسانية » فان الأوبئة تضيف 
فتكبا لى الجوع . وفي سنوات معدودة قتلت حمى التيفوس الطتفحية 
ا 2 مئات الالوف من الاشخاص من بينهم اعز واطبر صديق: 
عمد القادر بركه 78 


عندما عدت الى مغنشة وجدت اخي قويدر في مرض خطير . ثم مات 
بعد قليل . 5 كانت كثيرة المصائب التي حملتها الحرب والمرض الى عائلتي ! 
عمر » رحال » ويسيني وقويدر » كل اخوتي ماتوا . وكذلك ابي . 

بقبيت مزرعة والدي مبملة » فقررت ان اتولى تسبيرها . وشرعت في 
توسبيع المساحة الصالحة للحراثة وذلك بتنقمة الحجارة من الارض الموات . 
انه لعمل كبير . ابدأ اولا يحرث الارض على قدر ما استطيع» ثم من هذه 
الارض الحروثة سطحماً آخذ في التقاط الحجارة بالسد » واحدة بعد اخرى » 
ثم اضعبا على تخوم الحقل في هيئة حوش . ولم اكن اربح من الارض الا 
مساحة قلملة جداً لان عدد الحجارة كان بلا نهاية. وبعضها كان شديد الثقل» 
وم تؤد معالجتها واخراجها الى جعل راحتي فقطصلبتين ومتشققتين بل كذلك 
اطراف الاظافر . وفي المساء كان النوم يستولي على بسرعة وانا ثقيل متعب. 
فكتنت اغوص في النوم كا تغوص الحجارة في الماء . وكانت تملا احلامي 
الحجارة ايضا . دام الحجارة التي أقتلعها من الارض “وأحملبا نحو الحوش . 


1 


لقد كان هذا العمل بلا نهاية . وكان يمككن ان اسثمر فبه طول حياتي دون 
أن آتي على الثلاثين مكتاراً . ولكنه عابني بالاقل الصبر والدأب يهدوء » 
يوم بعد يوم على المسروع 2 اي مشروع اعتقد انه جدير بالاتكباب . 

كانت سلطة المرشال بيتان في الجزائر في اوجها . وكان المستفزورف 
يتجولون بين الجاهير الجزائرية لايقاظ الا حكام المسبّقةالقدمة ودفعها لتقت ل اليبود. 
ولكن الجاهير الخحذت حذرها من المستفزين وواجبت الدعاية الرسمية بنفور 
كامل . زيادة على ان جماهيرنا كانت غارقة في مشاكلبا الخاصة » لآن البؤس 
الذي غاصت فيه كان يتفاقم شير فشيرا : 

في الفرقة الرياضية التي كونتها في مغنية » كان حليفي اليساري في 
اللعب بهوددياً »> روجي بن عملو » ولا يستطيع الانسان ان بتصور 
الضغوط التي مارستباعلي” السلطة الحلية من سنه٠44١‏ الى ١44‏ لكي اطرده 
من فرقتى . لقد ذهبت السلطة الاستممارية الى حد تبديدي بالسجن اذا لم 
امتثل «للأيحاءات» . ولككني رفضت حتى النباية مارسة التمبيز العنصري 
الشنبع » الذي كنت انا نفسي غالبا من ضحاياه » على رفيق ممتاز . واستمر 
روجي بن عمو يلعب معنا اثناء حك فيشتي برطهة7؟ .وفيا بعد وقف هو بدوره 
منا » اثناء الحرب التحريرية » موقفا لمبراليا مما دفع منظمة الجيش السري 
الفرنسي 0.4.5 الى ضرب منزله بقنابل البلاستيك؛ ولكنه نجا من الموت 
باعجوبة . وبعد الاستقلال ظل في بلادة . وسررت كثيراً بزيارته لي منذ 
شبور . وهو البوم عدل منفذ بوهران . 

كنت اواصل تنقمة الحقل من الحجارة يبد » ولكن ايضاً باصرار . لانه 
مها كان هذا العمل صعبا فقدكانايضا مغريا . وهل هناك هدف اجمل من أن 
يحمل المرء » ولو قطمة جد صغيرة من الكرة الارضة » منتجة؟. . ولقدغرست 


ىف 


ايض » وبالاخص اشجار اللوز . وم اكن متأكدأ » في مخارف ذلك الوقت*ة 
وانا اعلم ان الحرب ستخطفني من جديد » من اني سأجني يرما ولا حبة لوز 
واحدة . ولكن ذلك /م يكن مني الا قلبلا . لان آخرين غيري سيجنوتنها: 
وقبل ان يتلذذوا بالؤار سمئعمون جيال الازهار . 


منذ بضعة شهور رأيت من جديه لوزاتقي كان بيت الصغير في سفوح 
الربوة “بعد اكثرمن عشرين عاماً» قد تهدم وكنت اعرف ذلك. وان لم اعد من 
اجله الى مغنيه بل من اجل لوزاتي . انها تقريباً جميم] قائمة . الا بضع 
لوزات هلكت . لا ادري من يجمم الوم ثمارها . ولككن رؤيتها كبيرة” وقوية 
بعد هذه السئين جعلتني اجد من جديد ذلك السرور العسق الذي شعرت به 
وانا أغرسها . 
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المعس اناف 


عنل؛ ايساليا 


جعلني احتلال الحلفاء لأفريقيا الشالية أتوقع أنيستنفروا جنودالاحتياط. 
وخلال صبف ١448‏ دعبت من جديد للخدمة المسكرية . وقد أحالوني على 
الفبلق السادس لامدفعية الجزائرية بتامسان . وك كان الاختلاف بين الفيلق 
١‏ في مرسسلما والفيلق ؟ في الجزائر واضحاً . إن اللامساواة بين الضباط 
الجزائريين والضباط الفرنسيين كانت فاضحة . هناك قاعتان للأكل منفصلتان 
للصنفين من الضباط > ومطيخان #تلفان لضباط الصف . وصحوننا لم يكن 
لها الحق في ان تتآخى مع صحون الفرنسيين المساوين لذا في الرتبة . وكؤوسنا 
لم يكن لها الحق بان 'تقرع مع كؤوسهم حتى ولو كارت بكؤوسهم خمر 
وبكؤوسنا ماء . ولن اقف طويلا عند الضرقى واللمهانة التى يسببها مذا 
التمبيز العنصري . 

وكان الجزائريون يضيقون بذلك ذرعاً اكثر فاكثر » وبالنسبة للشعوب 
الرازحة تحت الحم الاستمماري »© انفجرت سنة 14 كوزم الرعد . لقد 
تنحى التاريخ عن دروبه التقلمدية » وفجأة اطلق لمسيرته العناك »© فاذا 
بالحدود وبالدول تتهاوى . وكل شيء اصبح موضع شلك . وكنا نشعر ارنف 
الجزائر لا يمكن لها ان تظل بعبدة عن هزات العصر العظيمة ٠‏ كنا نشعر 
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وكأننا نستيقظ من نوم طويل ونحاولالوقوف متو كثين على التراب الذي كان 
ملكا لآائنا . 


في الفيلق السادس نظم الضباط الجزائريون مقاومة للتبيز العنصري كنت 
انا ملبمها وقائدها . لم تكن قادرين على شيء ذي بال . ولكن » بالنسية لنا» 
كان شيا كثيراً أن نؤكد كرامتنا وأن نبدأ النضال »2 ولو في نطاق 
وضميتنا الضيق . على اية حال ل يخطيء رؤسائي في تحديد دوري في هذه 
اللقاومة . وفي نهاية بضعة اشهر أحلْت بدون اقل توضيح السبب على الفيلق 
الخامس لامدفعية المفربية . وقد كان الاجراء ماهراً . وجدت نفسي جزائرياً 
بين مغاربة » في وسط جنود قدماء ومحترفين وغرباء عن كل اديرلوجيه . 
وكانوا قد اصبحوا ممتزجين بالفيلق . 

لقد كان من الممكن ار يكونوا كذلك . لانهم كانوا يعاملون فيه 
معاملة طيبة . ولقد وجدت انا نفسي روحا تسود الفيلق المقربي الخامس 
مختلفة عن الروح السائدة في الفيلق السادس . فالكوادر كانت لبامن 
فرنسبي فرنسا . وألحقت بسرية النقيب دوفيلوكور الذي سحرني منذ اللقاء 
الأول » لانه كان رجة بدون التواء ولا ضيق افق » انسانيا مع الرجال » 
وبطلا في الممركة . منذ وصولي الى الفيلق الخامس المغربي استدعاني وحدثني 
بلغة جد صريحة : انه لا يجبل افكاري »© وانه يحترمها » ولكن سأضيم 
وقتي سدى إذا أردت أن انشرها بين المغاربة . فضلاً عن اننا سنذهب وشيكا 
الى المعارك . وكان يعم اني عدو للفاشية > وان النضال ضد اللماتما النازية كان 
له معنى عندي . ألا نستطيع ان ننسى اختلاف وجهات نظرة في النضال 
ضد العدو المثترك ؟ هذه اللغة بدت لي معقولة » وبدون تردد وعدت النقحب 
دوفيلوكور بأن لا اقوم بأي دعوة بين الناس في السرية . وعندئذ وضعني في 


14 


فصية المساعد الفونسي حيث أخذت قيادة فرقة . وكان الفونسي من جزر 
كورسيكا » مطيعا منضبطا في الخدمة . وكان يحب المفاربة الذين بادلوه حب 
مضاعفا . وعلاقاتنا منذ اليوم الآولكانت ممتازة . 


بعد قليل من وصول الى الشكنة حل شهر الصيام » وفوجئت بأن عدداً 
كبيراً من الجنود المغاربة لم يككونوا يصومون »© وفوجدوا بدورهمبرؤيتي صائاً 
لأنهم يعتبرون الجزائريين » لكونهم يتتكامون الفرنسية » متفرنسين اكثر 
منهم . ولقد أحزنني أن أرى هؤلاء الرجال الشجعان بعيدين عن الاسلام . 
ودون ان اكون أنا نفسي أليف مساجد » فاني مؤمن وأرعى فرائض ديني . 
لا أشرب خمراً ولا آكل خنزيراً. بيد اني اذا كنت لا ادخّن فذلك ليس عن 
زماتّة ديئية بل امتثالاً لقواعد الصحة الرياضية . 

في البداية بدا لي المفاربة حذرين شيئاً ما » ومنغلةين بعض الانغلاق . 
ولكنهم تفتحوا بسرعة . وعندئذ وجدتهم جد مشوقين . لقد كنوا جمعاً 
جنوداً قدامى و«الزرق»منهم قضوا في الفيلق الخامس عشرة اعوام في الخدمة 
المسكرية . أما جنود الطبقة الاولى - وهذا الامتماز كانوا يتحاسدون عليه 
فيا ببنهم-فقد كانت أقدميتهم تتراوح بين عشرة واثني عشر عاماً. وهذا الزمن 
الطويل الذي قضوه معا يفسر الالتحام شبه العائلي لفرقتهم والتعاطف الذي 
يحمله بعضهم لبعض . اذا كان هناك شيء يكرهه الجنود المغارية - يسكس 
الجنود الآخرين - اثناء حملة ايطالما فهو إرساههمالى المؤخرة او الى المستشفى 
عندما يحرحون . وحالما يتاثلون للشفاء فانهم برفضون كل رخصة نقاهة “لآن 
هم فكرة وحيدة : العودة الى الجببة على جناح السرعة للالتقاء بفرقتهم . 

ولاجتناب اختلاط الألقاب العائلمة كانوا يُدعون بأرقامهم. ويحكم العادة 
كانوا يدعون أنفسهم بهذه الطريقة » واحيانا كانوا لا يعرفون من الفرنسية إلا 
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لفظ أرقامهم . وأنا ما زلت اذكر جن دي مدهثاً » العريف 74 . كنت 
ادعوه هكذا خلال شبور » من غير ان افكر في ذلك . وعندما عدت الى 
افريقيا الشمااية » عرفت موته من رسالة يعث بها إلي النقيب دوقبلوكور . 
ولأول مرة أدركت ؟ كان غريبا ان لا اعرف اسمه . والنقيب دوفيلوكور هو 
نفسه يجبك » لأنه كتب لي : «المسكين و قد قتل » . وعندما كلت 
اقرأ رسالته كانت عبناي مثقلتين بالدموع : ال ه مسكين » وم سيظل مجرد 
« ومع الى الأبد الأببد . ولامرة الاولى شعرت بالعار لعدم معرفة اسمه . 

وفي أثناء حملة ايطاليا كنت أقضي جل اوقات فراغي » عندما لا تكون 
هناك معارك » في كتابة رسائل وحوالات جنودي المغفاربة 2 وعناوين 
الطرود الصغيرة التي كانوا يرسلونها الى ذوهم . كانوا يتمكنون من الحصولعقى 
بعض النقود » لان رصيدهم القليل كان يتراكم بعد عدة شبور في الجبهة . 
وكانوا حالما يستطبعون يشترون به هدايا تذكارية وحلى غريبة وقطعاً من 
القهاش © وفي حزم صغيرة تزن بصعوبة 7 كيلو كانوا يرسلون كل شيء الى 
زوجاتهم . م قضيت ساعات وساعات في كتابة هذه الرسائل . وفي ربط 
وحل” هذه الطرود الضئية » وعندما يطلبون ذلك مني» كنت اعطيهم نصائح 
فبا يتعلق بمشاكلهم العائلية » اذ انه رغم انفي كنت اصغرتم سنا » ققد كانوا 
يعتبرونني كأب » لاني كنت رئيسهم وكنت "حدباً علبهم . وفي الوقت نفسه 
كانوا » وهذا على شرفبم“يعترفون لي بالميل. إن القلب وحده الذي م يتعفن 
هو القادر على الشكران . اما الانسان اللثم فانه لا يشعر الا بالغل عندما 
يتذكر الافضال . 

كانت علاقاتنا ثقة متبادلة » الى درجة اني ما اكاد آمرهم حتى يطيروا 
خفافا امام أوامري . كانوا قد تعودوا على الانضباط الدقيق . ولكن ايضاً 
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لان هذا الانضباط كان بسيطع وواضحا وهم بون انفسهم برمتها الى الرئيس 
الذي يشعرون لديه بالحب والعدل . 


نزل الفملق امغر بي الخامس يولي في ديسمبر 6194147 وكانت تحمة هذا 
النزول هجوما من اسراب طائرات شتوكا . ول يتضرر كثيراً لان الهجوم 
كان مع مقدم الليل . وبالتالي لم تككن الروية مساعدة . وفي اليوم التالي » 
عسكرنا في الجبل » وصادف ذلك حلول عيد الأضحى . ومجحنا بعد لأي في 
المثور على خروف لاكل الشواء التقلسدي . ولكن خميتنا كانت مضاعفة » 
لقد كان الخروف الإيطالي سمينا جدا»رهذا ما جعله بدون نكبة . وما كدنا 
نبدأ اكله » حتى تلقينا الامر بطي" الخيام ومواصلة المسير . 


اخذن مواقعنا امام جبل يدعى مونتانو » في معسكر وحدة أمريكية 
أحسّت بالراحة عندما رأت مقدمنا » لان الالمان » المعتصمين يذرى الجبل 
باحكام » كانوا قد اذاقوها ايام عصيبة»ومعئوياتها كانت اخفض ما تكون 
وما زلت اذكر بان صحافة الحلفاء كانت تزعم حمنئذ » وباسلوب منتصر » 
بأن امش الخامس يتقدم معدل خمسة كبالوميترات يومبا » نحو الشال . 
وللاسف كان ذلك غير صحمح.فالجيش الخامس منذ خسة وسبعين يوم وهو 
لا ريم . لان الالمان » الذين هم دهاقنة تكتيك عسكري » كانوا يحتلون 
مشارف جمل مونتانو الاربعة » وقد تخلوا لنا عن المشسرف الخامس نحملة » 
لأنهم كانوا يعرفون اي مشاكل تموين سيطرحبا علينا هذا الاحتلال . وفعلا 
لكي نبلغ هذا المشرف الصخري الذي ينتصب » شرساً » على ارتفاع ١6٠٠١‏ 
متر > كان لا بد لنا من استخدام الحبال» ويهذه الوسيلة البدائية» كنا تعد 
المؤن والعتاد الى القمة . اضف الى هذا الثاوج والبرد العنيف واللِثث المتنائرة 
هنا ومناك » في المنطقة الحرام » حيث جمدها الجليد . 
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لم تكن ثمة ملاجىء ضد الجليد او قل انما كانت قليلة . نظراً لأرتف 
مواقعنا ومواقع الع دو كانت على قاب قوسين او ادنى . وقد كارن من 
المستحيل استخدام الدبابات » والطيران او حتى المدفعية » ومن هنا اقتصرت 
المعركة » مثل سنة 414١4على‏ سلاح المثاة الصغير : البندقية » والبندقية 
الرشاشة » والرشاش » والقذائف اليدوية » ومدافع الهاون . وباختصار » 
حرب ااواقع الشتائية » بكل متاعبها : البرد الذي يحمدك حتى العظم » 
والإصابات بذات الرئة » والارجل التي قر”سما الصقيع . 

في اللية الاولى لم يغمض لنا جفن. كان الالمان يتلصصون في الظلامحولناء 
وكانت دورياتهم في كل مكان حتى المنطقة الحرام » وكنوا برمون بالقذائف 
اليدوية » يستدرجوننا ويلعبون على اعصابنا . وفبمنا من شتائمهم بالانجليزية 
انهم كانوا يعتقدون انهم ما زالوا يواجهون جنودا اميركبين . وهؤلاء م 
يكونوا ابد يقومون بالدوريات . وم يستطيعوا ان يقولوا لنا حتى أين يقع 
المركز الامامي للعدو . وشيئًا فشيئاً تركوا الالمان يطوقونهم يهذه الدوريات 
المتواصلة وهذه التحرشات » وهذه القذائف وهذه الشتائم . 

وأدرك عقيد الفيلقالخامس المفربي بأنه ينيغي عليئا ان تتحرك وان نقوم 
نحن ايض) بالدوريات . ول يكن ذلك سب لأن الالمان اغتنموا سلبية 
اسلافنا الامير كبين ليزرعوا المنطقة الحرام بالالغام . ومنذ الخرجة الاولى قتل 
عريف على بعد 8١‏ متراً منا .ومن ملاجثنا المْتهدافه كنا نستطيع ان نرى 
جثته ممددة » وهذا المنظر أحزن المغاربة لأنه مناقض بعمق لتقاليدة التي لا 
تثرك ميتاً بدون دفن » إذ سكون معرضا لكل رجس » وهذا الرجس من 
ثأنه أن ينال من حياته في العام الآخر . وأدركت انه كان ينبغي ان نأتي 
بالعريف اذا كنا لا نريد ان نجرح » ريبما على نحو لا يندمل » مشاعر 
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رجالنا . وطلبت ثلاثة متطوعين وذهبت أنا نفسي معهم في الهاس الجثة . 
وقضينا ساعتين لاجتماز الثلاثين متراً التي تفصلنا عنها . كنت أمشي أمامهم 
ولكني أتجنب الالغام الطافرة . كنت أقفز على الحجارة التي كانت تبدو من 
خلال الطبقة الثلجية الرقيقة . وهكذا كنت أتقدم من حجر الى آخر . وهو 
جبد صعب لأن الحجارة كانت احيانا جد قصية بعضها من بعض والمتطوعون 
الذين كانوا بتبعونني كان عليهم ان يضعوا أقدامهم على مواطىء أقدامي وأن 
يِسمُوا » للرجوع »2 الاحجار التي جربتها . 


وبسرعة أدرك الالمان ان ثمة شيئاً قد تغير في قطاع مونتانو . وقيادة 
الحلفاء التي رأتنا نصل ©» بدون رغمة منها » بدأت تقدرنا . ذلك انه اثر حملة 
تونس © قرر الايطالمون والاميركبون في اتفاق سري بأن لا تدخل الفرق 
الفرنسية الى ايطاليا . ولكنهم ل يقرأوا حسابا للجنرال ديغول... الذي كان 
بعوكل كثيراً » ولسبب ما » على إسهام فرنسا في تحرير اوروبا . ولدّا بدأ 
بيضع الحلفاء امام الأمر المقضي بقراره الخاص بفتح جزر كورسيكا . 
وبنفس التصمم الذي لا يتزلزل فرض حضور فرقة فرنسية في ايطالما . 

وكانت فرقتنا التي استقبلت باستثقال ووضعت 4 على ما نستقد 2 في 
المواقع الأقل مُواتاة » تحتل واجبة عسيرة وبدون امكانيات التداول او 
الراحة لأن هذه الفرق » يخلاف جيوش الحلفاء » لم يكن لما احتباطي . 
لقد كنا » اذا جاز القول » العنصر الدائم للجبهة ؛ ولا أخشى أن اقول » 
العنصر الأ كثر إقضاضا لمضاجع العدو والأكثر تحربة . 


ولما كانت وحدتنا قد برهنت بسطوع على قدرتها في أرض المعركة » فان 


ون 


ايطاليا » فان قرقاً فرنسية آخرى كانت تدعى الى الجببة وتوضع » وهذا 
مفهوم ؛ في طليعة المعركة . 

في ١١‏ جانفي - يثناير - 1444 تقدمنا الى الحجوم على سيلفاء وكارتف 
الالمان يتقبقرون4ولكن كانوا يشنون علينا سدوداً من المدقصة » لبعطوا 
لأنفسهم الوقت للتقبقر بانتظام واضايقة تقدمنا . وهذه السدود كانت دائماً 
مرسومة على نفس النموذج : جزء منما متحرك؛ والاخر ثابت ومرصود لنقط 
المرور الاضطرارية . وهناك كل دقيقتين أو ثلاث كان رصاص المدافم يسقط 
مدراراً . كانت فرقتنا قد احتازت احد هذه الممرات وغدت على بمد 
0.٠‏ متّر منه عندما افتقدت المساعد الفونسي. اقتربت من النقيب فيل وكور: 

- نقمي » هل شاهدتم الفونسي ؟ 

انني حقا أبحث عنه . 

ومرت لحظة صمت » وقرأت في عينيه اننا نفكر بالشيء نفسه . ثم قال 
لي بلبجة جافة : 

- على كل حال » يطيب لي أن تبقى هنا ... هل تسمع ؟ اني اعطيك 
أمراً بان تنقى هنا . 

قلت : «١‏ نعى نقبي » . 

وفي اللحظة نفسما التي كنت أقول فيها : « نعم نقبي » كان كل ما كنت 
أفكر فيه هذا : « هناك لحظات يحب فيا معرفة عدم الطاعة » . 

انطلقت أبحث عن الفونسي » وكانت كثافة الطلق لا تصدق . وكاركف 
تقدمي بطيثا . ورأيت المساعد ممددا في قلب السد مجروحا جرحا بلبغا » 
ومغمى عليه » وقد وضعته على كتفي وأخرجته من هناك . ولكن بدلا من 
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أن تغذه الى اللؤخرة أخذته الى المقدمة . والتحقت واياه #طوطنا . أما 
فبلوكور الذي كان في حالة سّعار ورضى » في وقت معا >2 فقد ومني ثم 
قال لي : 

- والآن ليس لك إلا أن غر به الى الضفة الأخرى من السد ليؤخذ الى 
مركز النحدة . 

وهذا ما فعلت » ولكنني طلبت هذه المرة الى جنديين مساعدتي » لأن 
الفونسي كان ما يزال مغمى عليه وبلا حراك . لقد نجا من الملاك > ولكنه 
كان أضعف ج دا من أن يلتحق يخطوطنا . ول أره إلا بعد سمعة شهور 
بمستودع وجدة » وكان ساعده جد متا كل » وهو حزين لآنه أخطأ نمجماية 
الحوي : 

بعد بضعة أيام » ٠+٠‏ يناير » اذا كانت ذاءكرق دقيقة » هاجمنا 
سانتا كروس . وكانت معركة شديدة العسر» على ارتفاع ١٠١١‏ مثر . ولقد 
تداولت الأيبي بعض المواقع مرات عديدة . وكان خط العدو وغط الحلفاء 
على قاب قوسين الواحد من الآخر » الى الحد الذي بات المرء فبه لا يعلم » في 
النباية » أبن كانالألمان وأين كانيعتصم جنودت. أضف الى هذاءاشلاء الضباب 
الممتزجة هنا وهناك بقمة الجبل . 

وذهبت الى الاتصال بالوحدة الجاورة » فوصلت مظللا بالضياب » الى 
اقل من عشرة امتار من الالمان . ولحسن الحظ معت واحداً منهم يتحدث » 
فتوقفت ثم رجعت على خطاي بسرعة . ل اكن اهتم بان انهي الحرب أسيراً . 

جرح النقيب فياوكور في فخذه . وم يكن يازمنا اقل من خمسة رجال 
لانزاله الى التجويف الذي جرح فيه الفونسي وأخعذه الى مركز النجدة . 


ورغم ان النقيب كانت أصابته اقل خطورة من المساعد » فانه كان يتأم 
كثيراً في كل حركة ضغط كنا نحدثها له . ولكنه لم يشتك ولو لهرة ولم يغب 
عن وعمه لحظة . 


وفي سانتا كروس » فيا اظن » بدأت معنويات الالمان تنخفض . وقد 
أسرن في مونتانو وي سبلفا بعض الجنود . أما في سانتاكروس » لاول 
مرة منذ بداية حملة إيطالما » فان وحدات برمتها قد استسامت . ولست 
ادري كيف نفسر هذه الظاهرة اذا لم نفسرها بانه في حرب المواقم » عندما 
يبقى جدشان عظيان وجباً لوجه امداً جد طويل > فان احدهما ينتبي بفضل 
الأصرار وروح الثابرة » الى التفوق على الآخر بسلطة لا تدفم . ويشعر المرء 
بهذه اللحظة حيث يشرع الخصم » دون سابقىق انتظار » يتخلى » لا لاننا 
أثخناه ولكن لانه يشعر في نفسه يانه اضعف . 

ومع ذلك فان الوحدة التي تواجبنا كانت ممتازة .كانتمن البانزر «معصوط 
ولكنها » نظراً لطبيعة الارض التي تدور عليها المعارك كانت تقاتل بدورف 
بإنزر . ولم يكن لهم فيه الا كثير من المزايا . والحى ان خذلاتهم لم يكن الا 
سحابة صف . فقد استرد العدو انفاسه بعد سانناكروس. واوقف تقدامنا 
على موقع كان قد اختاره ونظمه لنا يشكل عجيب كاسيئو . 


عادت المتاعب من جديد . وكانت فرقتنا ترى جنودها وضباطهايذوبون» 
وكانت وقتها تحت قيادة مرشح الزاسي يدعى (2 ) كارف يبدي قليلً من 
الشجاعة عند الهجوم وكثيراً من الحقارة عند الراحة . لقد كانت لي الفرصة 
أن الاحظ اكثر من مرة ان افضل الضباط ثم احسنه, ايضاً في المعارك بلاء”» 
والوقوف تحت النيران هو المعار الأكثر أماناً لمعرفة موقف رئيس من رجاله. 
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أن الذي يكون جبانا تحت الرصاص يُكون ايضا جباناً في علاقاته الانسانية 
بدون”كرم وبدون عدالة . وهذا ما كانه (2) . لقد كان يتفق له احيانا 
ان « يغيب » في لحظة الحجوم » وعندما يعود الحدوء ويمر الخطر>/ يكن أحد 
غيره بلواح محةوقه وشاراته؛ ولسوء الحظ كانت علاقاتي معه اكثر ماكنت 
اريد » لاني كنت » الى جانبه » مساعد الفرقة . 


ساءت الأمور عندما بعث الفرنسيون المقسمون باميركا الشمالبة طروداغدايا 
للفيلق الفرنسي بايطاليا بمناسبة رأس السنة . فلست ادري اي ضابط احمق 
من المؤخرة تخيل »> وهو جالس بأناقة في حرارة مكتبه » ارفن يحررمذكرة 
ادارية توصي بان يقع توزيع الطرود في الجببة على النحو التالي : طرد لكل 
فرنسي . وطرد لكل ثلاثة مغاربة . 

وحالما عامت بهذه المذكرة » ذهبت لرؤية 2 ووضّحت له بشدة الطابع 
البشع لمثل هذا التمبيز ولاول وهلة اخذ الأمر من عل وقال انه يؤيدالمذكرة. 
وزعم انه سيطبقها . فاغتظت وقلت له اشياء قاسرة »> وذكرته »6 فيا قلته 
له من كامات جارحة © يجحيئه في المعارك » وتركته » من غير ارت أحبيه » 
مجنونا من الغضب . 

لقد كانت المذكرة غسة بقدر ما كان يسود بين الفرنسيين والمغاربة ما في 
الجببة من تضامن رائع . كان الجيع يشعرون انهم متساوون امام الموت.إن 
رصاص العدو ل يككن يز بينهم » وكذلك الصداقة . واذا كان 2 لا يدرك 
هذا فان ذلك يظبر الى اي حد كان خاليا من الانسانية . وني الواقع فارنف 
كلما تمسكبهمن سخطي عليه » هو ان رقيبا م يحترمه . فكتب تقريرأطوية 
الى الرائد : وصفني فيه باني كنت « مبهرجا » وباني بكل تأكيد لا استأهل 
الوسام العستكري الذي نلته ... 
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بعد بضعة انام » جاءني ضابط لبقول لي ان الذقيب فيلو كور طلب روّيق 
في المستشفى الذي يقم فبه : فأخذت سيارة جيب وذهبت اليه فورا*: نزهة 
صغيرة على مسافة ٠.؛‏ كلم هدأت اعصابي. وجدت النقيب في احسن الاحوال 
صحة ؛ وحالاً قصصت عله الحادثة. فاعطاني الحق فما يتعلق بالاصلواعادني 
الى وحدتي»بشوشا» وبعد ثيانيةايامءطار المرشح 2 واحيل على فرقة القبارين: 
وم يعد يقاتل بعد اليوم»وكل ما كان له هو ان يدفن قتلى الممارك . اما 
تقريره ضدي ققد "قبر هو أيضاً . 


وعلى كل حال لم يذهب الحادث عبثاً 93 فقند سرك ما يقارب اجماع 
الضباط. ضد المذكرة الطائشة » واستمر توزيع الطرود الاميركية بعدل بين 


الحاربين 8 


م اتناول طردي » لأني لا أتناول عادة لحوم البقر المعلءة » والفاصوليا » 
ومعاجين الفواكه » والمعلبات الاميركية » لأن هذه الاطعمة المعلبة اصطناعية 
وبدون مذاق » ولا تلائني . لقد قررت ان آكل فقط الخبز والمسل؛ وكنت 
أجد ذلك دائًاً حتى نباية الحلة . لقد علقت على الدوام حزامي .دنتّيئين » 
احدحهما معبأ ماء او قبوة والآخر عسل . وهذا المسل كان يزودني به الجندي 
الذييخدمني . ولكن من الحجل ان اقول ذلك»كان علي بالاحرىات اقول 
صديقي : لقد كان شاباً شلحيا''' لم يبلغ بعد التاسعة عشرة من عمره» طوية» 
وشديد المقاومة . إيكنيتكل الفرنسية » اما العربية فكان يتكامها بصعوبة 
بالغة . ولكن كانتله موهبة فذة : أنكى ذهبنا » كان يعرف كيف يكتشف 
اجباح النحل . لقد رأيته اثناء العمل » يتعرض للسع النحل ولكنه يواصل 


- الشلح هو اسم يطلق عل البرابرة من سكان المغرب. الاقصم, , المترجم‎ )١( 
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جمع الشبد بدون اضطراب . وفي الظاهر كانت اللدغات لا تؤثر فيه . وبفضله 
هو م افتقد ولا لمرة واحدة غذائي الوحيد اثناء حملة ايطاليا . 

في بداية العمليات كنت مسلحا ببندقية اميركية « جراند » . كانت 
دقيقة ولكن جد ثقيلة ٠‏ وبسرعة عوضتها بيندقية خفيفة » هي الاخرى من 
صنع امريكي » وليس لا أية مزية أخرى غير خفتها » لأن أقل ذرة غبار 
تعطلها . كنت ارى انه امر اساسي ان اكون خفيف] » لأني انتقل كثيراً 
لقيادة فرقتي» ولاختيار مواقم الرماية » واربط الاتصالات . وكنت احمل 
في حزامي ايضاً مسدساً سأعود للحديث عنه . 


هذا ما كان عتادي اثناء الجلة الايطالية . سلاحان ودنان : للقتال 
والعيش . كانت حماتي صعبة وبدون فراغ . كنت أقاتل في سبيل قضية 
عادلة . اعتقد اني كنت سعيدأ» او بالاحرى كان يمكن ارن اكوتن سعيداً» 
لو ان التفكير في الجزائر الشقية استطاع ان يفارقني لحظة . 

بالنسبة لي » كانت حرب المواقع هذه امام كاسينو اللحظة الاكثر امتحاناً 
في الحلة . ان يعيش الانسان في الثلج والوحل وان يكون بدون توقف هدقاً 
لقنابل المدفعية المعادية ليس فيذلك شيء من المتعة » فانه لم ببق من فيلقنا» 
كا كان في البداية ‏ إلا الثلث . ثم ان هذا الثلث قد تألم كثيراً. وم يفتأ عدد 
الجبش ينهار من جراء الجروح والاصابات الرئوية» وصقيع الارجل . وكنت 
الوحيد الذي لم يغادر الواجمة ولا مرة واحدة . بيد اني أصبت بعرق النّسا 
من النوم في الثلوج وكنت امشي بعرج واضح . 

ولما عاد النقسب فيلوكور بيننا "جرحمن جديد. وعند عودته الىالمستشفى 
طلب مني ان اقوم مقامه الى حين عودته.لانه كان يريد ان لا تضعف السرية. 
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لان القيادة كانت »© لتعويض اللمفقودين » من الجرحى والقتلى »2 تبعث لنا 
برجال لا دراية لهم ابد بفنون القتال . وكان علينا ان نأخذم على عاتقناني 
شروط حماة عصمبة » وهذا مال يككن سبلا . 

عاد النقيب فيلوكور من المستشفى على عجل لكي لا يحبط اهجوم الكبير 
الذي كان قبد الإعداد . وهجمنا على كاسينو انساعة الحادية عشرة ليلا من 
المسرة لكي نقطم امكانية الانسحاب على الالمان . لآن القيادة اكتشفت 
تقطة الضعف عندهم : انهم لا يحبون الحجوم بالليل . ولا نحن ايضاً » 
ولكن الأمر كان جديراً بالتعب والأجهاد لنرى غنم المفاجأة والفزع 
الذي نسببه للعدو . 

سقطت كاسينو . وتنابعالهجوم.وكنا نتوغل بدون توقف وكانت هذه 
هي اجمل لحظات الملة . ولكن الالمان كانوا ما زالوا يدحرون لنا اكثر من 
خدعة ٠‏ كنا نقترب من روما وننزل نحو السهل . وذات ليلة » م يعد محد 
هجومنا دونه الا مقاومة تافبة . ربما كان علبذا ان نحترز » ولكن بعد هذه 
الشهور من الجود » كنا قد اتلشينا بتقدمنا . وفي الصباح مم شروق الشمس 
وجدنا امامنا موراً » هي هذه المصفحات الكبيرة التي ظبرت في آخر لحظة 
علىقمة أرضناتئة واخذت ترمي خطوطنا تقريباً وجباً لوجه بوابل من القذائف 
ملأنا رعباً . 

ول يكن لنا من ملجأ الا الحفر التي احتفرتها القذائف . وقد رصدت 
احدي, هذه الحفر » وانتظرت فجوة » ووثمت بقوة المها فسقطت على النقسب 
فياو كور الذي كان قد اختبأ فيها. كانت اولآً لحظة ذهول ثم ضحكنا ضحكا 
متواصلا ؛وبعد التأمل م استطع ان اعزو هذا الضحك لشيء إلا لانحسار 
الخوفالمفاجىء . وبعد كل شيء ففي خضم هذا الجحم ما زال كلانا حياً . 
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لكن الحلة قد خابت . كان ذلك واضحا » لأثنا لم نعد نسمع إلا طلق 
المنادق . فقال لي النقسب : 

-« امش الى الامام وانظر ماذا هناك . هناك شيء ما قد اختل ». 

وتقدمت فوجدت رئيس فرقة » مرشحا» منحدراً من ثمالي شرق اسيانيا 
قال لي : 

إن الآمر جد خطير » الجنود فروا تاركين ال.34 .5 ١‏ , 

فسألته : - قطع .24 .5 الثلاث ؟ 

فأجاب باك اءة الرأس نعم » وكنت احدق فيه . وهو منطرح ارضاً 
وسألني : 

- إلام” ستؤول الخملة بدون ((.26 .7 ؟ 

قلت : «١‏ سأنظر في ذلك » . 

وأخضات ازحف على البطن . م تكن مواقم الطاق الا على عشرات 
الامتار من المكان الذي وقفت فيه النمور . وكنت اتصيب عرقًاً وانا اقترب 
وحيداً مما كان مواقع طلقنا والذي ل بعد الآن الا منطقة حرام] ننفتها 
القذائف . ومن حسن الحظ ل اظبر للعدو . ووجدت قطم ا(.34 .7 الواحدة 
بعد الاخرى وعدت بها الى خطوطنا . وبما اني كنت اكثر الوقت أزحف على 
بطني فم اكن استطيع ان اعود بأكثر من واحدة كل هرة . ولذا كان علي 
ان أكرر الرحلة . 

وبارتياح رأيت أمامي رأس المرشح الاسباني اللطيف . واتفقت معه على 
كتم الحادث »6 لاجتناب عقد مجلس حرب لجنود 8.34.0 مجريمهة التخلي عن 


)١(‏ .14 .7 تعني المدفع الرشاش , -المترجم- 
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السلاح ٠‏ اذ ان هجوم النمور كان جد عنيف وتكبدنا فيه خسائر فادحة . 
وهذا عذرهم في الاستسلام للرعب . 

وببنا كنت عائداً الى خطوطنا تقدم نحوي مغربي مناديا : 

- رقيب ! صاحبك الشلحي مجروح . الآن أخذوه . 

وركضت لأدركه . وعلى بعد 7٠٠١‏ متر من المكان تراءى لي في الحَمّل 
متمدداً على بطنه . ول يبد لي ابدأ اكثر منه طولاً كا في تلك اللحظة . 

«دواش تحس ؟ ». 

فأجابني وهو يرفع رأسه ويبتسم : - بسيطة . 

وفي الواقع كان ظهره قد خطته شظية » وكارى في جرحه الفظيم تنائر 
شظايا العظام . قلت : 

إشلف نسرعة . 

الله يسمعك. 

وانطلق به الالة . ول يقطموا إلا ٠٠١‏ متر حتى توقفوا من جديد 
وناداني واحد منهم : 

- رقمب ! انه يحب يكلك . 

وركضت اليه فقال لي : 

فكرت فبك . 

واستدار بحذر على جنبه » وسحب من تحته دن" عسل ومده الي .وبقيت 
لحظة صامتاً أمامه والدن بالبد . ولكن الحتالة كانوا ممجلين . فقلت له : 

- ارجع بسرعة . 

- سأعود . 

وفعلا عاد . فقد شفي في وقت جد قصير . ورفض فترة النقاهة كا كانوا 
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يفعلون جميعاً . والتحق بنا في الخط الأول حيث استكل شفاءه في ساحات 


القتال . 


وفي النباية دخلنا « المدينة الخالدة » . وعكس ما أكده الحلفاء فيا بعد 
فان الفرنسمين هم الذين دخلوا روما قبل سوام . 

وفيها لأول مرة اتصلت بالمقاومين الايطالمين . وأثر ذلك انطلقوا يقاتلون 
معنا في جنوب سيان . اريد هنا أن انسف » مرة والى الأبد » فكرة ان 
الايطالي انسان لا يبرهن على الشجاعة في القتتال . انها فكرة خاطئة من 
الاساس إن الايطالي انسان داهية » قليل التصديق. وهو لا ينخدع بالدعاية 
ولا يقبل ان يقاتل يدون هدف . ولكن اذا وجد في المعركة الحدف الذي 
تصور والذي يريد فانه على استعداد ليعطي حياته . والأنصار الذين كنوا 
يقاتلون معنا كانوا يعرفون جمد ماذا بريدون : طرد الفاشية من بلادهم . 
ودون ان يكون لهم انضباط أو فاعلية جنودنا فانهم برهنوا على شجساعة 
عظيمة في اتام المهام التي انيطت بهم . 

بعد زمن قليل من احتلال روما مُنحت” وسام الحرب. كنت قد حصلت 
منذ بداية اله على اربعة استحقاقات منبا اثنان من نوع وسام الجيش وعلى 
قاعدة هذه الاستحقاقات الأربعة » وأيضا مكافأة لقضية المدافع الرشاشة 
( فقد ذاعت رغم اني كتمتها لكي ينجو الجنود من العقاب ) منحت وسام 
الحرب . وأقم احتفال عسكري مشبود قدم الجنرال ديغولخصيصا لحضوره» 
وكان هو الذي قلدني الوسام . لم يكن رجل الدولة العظم وهو يعلق وسام 
الحرب على صدري ويعانةني » يعرف بان امامه الرجل الذي سيتقك » يعد 
كانبة عشر عاماً » مصائر المبورية الجزائرية المستقلة . 
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الوص لالت 


العودة إلى اجزاثر 


بعد «سيان » استتبدل الفيلق الخامس المفربي ووضع في الاحتياط للاسبام 
في احتلال فرنسا . وعندئذ حصلت بصورة استثنائية على رخصة لزيارة 
عائلتي في مغنيه . ولما انتبت رخصي التحقت عستودع وجدة حيث وجدت 
بكل سرور المساعد الفونسي الدي قال لى على الفور : 

- لن أتركك تسافر . انني احتاجك لتدريب «الزرق ©» . 


وفي وجدة انتبت الي" اصداء الحداث ه4١ ١‏ . لقد تأثرت بعمق 
بالقمع الوحشي الذي عقب الثورة . وكان هذا القمع بريد ان بقول »> يكل 
وضوح » ان الاستعمار كان مصمّما » بعد نهاية الحرب » على انف لا يتخلى 
الجاهير الجزائربة عن شيء على الاطلاق » وعلى ان يحتفظ بتسلطه علييب|ا 
بالارهاب . 


كنت أتأمل العبرة من هذا الدرى المرير عندما كان رؤسائي بقترحورنلف 

)١(‏ يشير بن بلّه هنا لاحداث م ماي ( انار ) 4٠‏ التي خرج مئبا الشعب الجزائري 
حتفلا بهزيمة الحور الفاشي - النازي وحاملا العم الجزائري » وكان رد الاستعماريين هو تنظم 
الجازر بسطيف وبعض مدن الشرق الجزائري حيث سقط ه؛ ألف شبيد - المترجم - . 
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علي البقاء بالجيش الفرنسي . كانوا بريدون ارسالي الى مدرسة للضباط ٠‏ 
ومعي ملاحظاتي واستحقاقاني العسكربة . وبعد زمن قضير أتخرج برتبة 
ملازم . ورفضت متمللاً بوضعيقق العائلمة وبضرورة عودقي الى مغشه للاهتّام 
بأمي وشقبقتي" . ولكن احداث جبة قسئطينة في الحقيقة هي التي لعبت في 
رفضي دوراً حاسما . لقد احسست ان الاختمار بالنسبة: لي قد تم" . فالقمع 
الذي دارت رحا في مدينة سطيف حفر خندقاً لا يعبر بين الجموعتين 
الأوروبية والجزائرية . كنت اشعر بانه يحب علي ازاء جموعتي ارت أحاول 
بكل وسية في مستطاعي ان احسئن مصيرها وان اجمل الظم الذي كانت 


: ضحينه يلتبي . 


حالما حللت بغنيه طلب مني ابناء وطني ان اسجل اسمي بقائة الانتخابات 
البلدية التي كانوا بريدون تقديمها في الانتخابات . هذه القائة لم تكن منسحمة » 
ولكنها كانت تتركب » في مجموعبا 2 من جزائريين ذوي نيات طببة . 
وقملت ان اشترك فمها . 


كان منتخمو الدرجة الثانئة ( وببهذا التعبير اللطيف » 'بخص" الجزائريون) 
والأوروبيون يشكلون » بطبيعة الحال » الدرجة الاولى . والاورويمون كانوا 
هم الأولين » وكانوا عازمين تاماً على ان يبقوا الأولين . لأن قانون الدرجتين 
هذا م يككن له من هدف إلا تنقيح الانتخابات العامة : وهكذا كان عشرة 
ملايين جزائري ينتخبون في كل الجزائر ثلث المستشارين البلديين > بينا مليون 
أوروبي كانون ينتخبون الثلثين . وكان منتخبو الدرجة الثانية في كل مقاطعة 
اقلية بطببعتهم » وقد غفّضوا لدور « الجزائريين الذين تحت الطلب » » 
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شبود سلبمين» ضعفاء ومستسامين لادارة الدرجة الأولى» «بني-وي-وي'"' » 
دائين مرصودين لقدموا للنظام الاستعاري ضمانة تشلية ديموقراطية هزلية . 
واعترف بافي أشعر الآرن بالسخرية العميقة عندما أسمع نفس السياسبين 
الفرنسمين الذين ابتدعوا مؤسسة الدرجتين العحسبة يأخذون البوم على الجزائر 
الجديدة أنها لم تكن ديموقراطية بالقدر الكافي ... الديموقراطية الحقيقية 
توجد عندنا في القاعدة: انها تسمى التسيير الذاتي. اما الأخرى - ديموقراطية 
القوانين الاتتخابية المصنوعة حسب الطلب » والتسويات الانتخابية 
لأدعصة معءوموق بين الدرحتين » والتوزيع الجبلي للدوائر الانتخابية - 
فاننا ندعبا طهؤلاء السادة .. 


منذ الجلسة الأولى لامجلس البلدي بغنيه » كان واضحا بارى منتخي 
الدرجة الأولى » الأقوياء بأغلبيتهم العضوية » اذا جاز القول » لا يريدورتف 
ه تفويض » أية مبمة لمنتخي الدرجة الثائية.وكان هذا يعني رفض مشاركتنا 
في ادارة المدينة الصغيرة » ومنعنا » بالنتيحة من ان نكون :فعين للذين 
انتخبونا . وعندئذ استقال جميع منتخبي الدرجة الثانية » وفورياً أعبد 
انتخابهم من منتخبي الدرجة الثانية . جلسة جديدة في الجلس البلدي وطلب 
جديد لتفويض اهام . فرفض جديد فاستقالة جديدة جماعية . فانتخابات 
جديدة . وهكذا عدنا ثلاث هرات متواليات امام المنتخبين . 


وفي كل مرة كان عداء الدرجة الاولى لنا - وبالاخص لشخصي » اذ كانوا 





)١(‏ عبارة شائعة عند الملماهير في المغرب العربي تنركب من لفظ عربي : بني ولفظتين 
فرئسيتين : وي - وي بعلى نعم - نعم , ويشار بها لفئة السياسيين الرجعيين الذين لا يسمعون 


المستعمرين الا الطبل والزمر - المترجم - . 
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يعتبروننى رأس الفتنة والعنصر الاكثر تصلبا - يزداد . لان منتخي الدرجة 
الاولى لا ستطيعون بمفردم لا الادارة ولا التصويت على الميزانية . ورغم انهم 
اكثرية فقد شلهم غيابنا . ونحن الاقلية لم يكن لنااي حتى الا ان نقول : 
نعم » وم تكن لنا طريقة اخرى لقول : لا . الا ان نستقيل. لم يكن امامنا 
من شار الا قبول كل شيء او رفض كل شيء :8 

وأحس شيخ المدينة اليد جبرود بكل عبث الوضصة ٠.‏ لقد كار 
اشتزاكيا من الحزب الاشتراي الفرنسي (حزب غي موليه) لكن الاشتراكبة 
من هذا النوع تذكرنا » نحن الجزائريين » مع الاسف باوجه جد نحيسة ... 
كان جيبرود رجلا شجاعاً » ولكن لكي نحصل على تفويض ببعض المسام من 
هذا « الاشتراكىي » كان لا بد من ثلاثة انتخابات للقادة . وفي الثالئة رضخ . 
او بالاحرى بيّت خدعة. بما اننا كنا نريد «مهام”» حستاءقانه سيعطيناإياها! 
وحتى ذلك الحين كان مقتنما ككل فرنسبي الجزائر ٠‏ باننا لا نمرف عمل 
شيء. » وبانبا « لن نستطبع الاستغناء عنهم » لقد كان يفكر بتعجيزنا تحت 
اثقال الحمل والمؤوليات ولكن يا لاخيبة ! لقد قبلنا كل المهسام واككن لم 
نعجز . 

وحصلت على التموين والبطاقات » وفي ذلك العبد كانت مبمتي تشكل 
الجباز الجوهري للادارة البلدنة » لان كل شيء كان ما يزال مقسطا. بالتأ كد 
تقسيط المعاش لم يكن يضايق الاغنياء . لان النقود تشتري كل شيء ولكن 
الفقراء م يكن لهم الا تذاكر البطاقات » وبدون تذاكر ل يكونوا قادرينعل 
الحصول على شيء . لقد كانت هذه هي حالة السواد من الفلاحين الفقراء الذين 
هحروا الريف وتدفقوا على المدن » على امل أن محصلوا على قطعة خ إن > 
وبعض حبات التمر » وحفئة من الدقيق > ول يحدوا مساكن في مغنبه 
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فمسكروا في المغاور على امتداد الوادي » في حالة من الاملاق والمري لا 
توصف . والى الجاعة اضفت حمى التفوس التى كانت تواصل فتكها بالجاهير 
الناقصة التغذية . في مدينة صغيرة مكل مغنيه يسكتها اقل من ٠.٠٠ر١٠‏ 
ساكن كانت الحى قبت عشسرة اشخاص كل يوم . اما عام البشر الذين كانوا 
يموتون في المغاور فقد كان يجبولاً عندنا. لقد وقّعت بدونتردد لهؤلاء المائسين 
آلاف من بطاقات التموين التي م يكن من حقي توقيعها . ل ابال بذلك كثيراً. 
لانه اذا كان القانون يقول : لا . فان الافواه الجائعة كانت امامي . 


كنت اعمال من الصباح الى الليل . اذهب لارى الناس في مساكتيم . 
واهتم بمشا كليم . ويملم الله كم كانت كثيرة ! ولككن كىت اعمل > وكان لدي 
الانطباع باني مفيد . لقد كانت هذه الفترة حافزة لي بشكل فائق. كنت في 
صحة بدنية ممتازة » وكانت معنوياتي في اوجها » استطيع ان اقول افي كنت 
ما زلت أحيا على حماس كاسيئو . في البداية كانت المشادات مع شيخ الملدية 
بلا حساب » ولكنه » كا قلت ؛ كان رحلا شجاعاً . ولقد انتبى © من 
مرافقتنا ومشاهدتنا نعمل» الىتاوز مسبقاته »وتوصلناالى تفاهم . إن المتاعب 
لم تكن تأتي منه وللكن من السلطة العليا . 

ولآني لم اكن مستشاراً بالجلس البلدي وحسب » ولكن مناضل يحرس 
حركة انتصار الحريات الديموةراطية » والسممة التي اعطانيها علي البومي 
لفائدة مواطني . جملت » في شهور قلبلة» عدهد المنخرطين في الحزبيتضاعف 
وغدت مغنيه اقطاعة للحزب. وهذا مالم يكن يغفره لي لا المتصرف الفرنسي 
ولا تخدمه الجزائريون الماشا آغا والقائد - . 

ذات يوم » جاءني احد اصباري * القاطن بمغنيه » مبموماً » وقال لي : 
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احمد ! ان فلاناً احتل مزرعتك وزعم انها له . 

قلت له : - سأخرجه منبا في الخال . 

فعاد صهري وقال ؛ رافعاً يده اليمنى : 

احترس» انني اشعر وكأهم نصبوا لك فخا. إن هذا الرجل في حد 
ذاته ليس خطيراً فبو بدون ساق . ولكن اقرباءه لصوص وقتلة » لم يعودوا 
إلا منذ رمن قلمل من كمان ١‏ , الله يحفظك ! 


ذهبت لأرى الرجل الكسبح * لقد كان في الواقم يحتل منزلي » وقد 
استقبلني » كا لو كان في منزله الخاص »2 غفوراً بزوجتيه . وقص" علي قصة 
طويلة جد مشوشة لائبات ان مزرعتي كانت ملكه . بالطبع لم تكن له اية 
وثبقة لدعم أقواله . ولكن » مع الأسف » انا ايض لم تككن لي ايضا وتائق . 
ارض السكان الافليين » التي يعود حوزها الى جزائر ما قبل الاحثلال » لم 
تكن ها رسوم . إن الحوز الطويل هو وحده سند الملكية : إن هزرعقي 
كانت لي لان والدي فلحها » وورثها عن اببه وهل" جر ..: ومن هنا تأتي 
المنازعات العديدة 2 “ذلك انه كان ذائًاً من السبل لجل سيء النبة ان يدعي 
بان جد جده 'نببت أملاكه من طرف جد جدك في نزاع على الارث . لقد 
كانت الادارة الاستعمارية بالطبع تلعب دوراً في:هذه النزاعات واحياناً هي 
التي تثيرها > لتحض - ليزانديجان - « الطيبين » على حساب ليزانديجان 
« السيثين »... 


بعد التأمل بها لي انني صتنافت .في غداد هؤلاء الأخيرنن . لان الرخل 
)١(‏ مكان في جزيرة غيان » الستعمرة الفرئسية ٠‏ كانت الحاكم في عهد الاحتلال تنفي اليه 
الجرفين الأطرين - اللترجم - . 
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الكسيح » رغم انه كان يموت من الخوف يحضوري » كان يبرهن » مع ذلك » 
على ثقة بالنفس .ل يكن مصدرها فقط © فيا خيل الي » اقرباؤه الذين عادوا 
من ه كمان ». 

وكنت كلما ازددت استاعا المه ازددت اقتناعاً بان صهري كان على حتقى ©» 
ان القضية من اساسها قد دبرت من الادارة. اذا قبلت الوضعية » فاني أجر”د 
من ارضي ويسقط اعتباري عند مواطني ٠‏ . واذا تصرفت بعلف »> فارن 
اقرياء الكسيح حاضرون لتصفيتي جسدياً . وسوف يجاكوهم صوريا . قلا 
شيء اتفه من قتل « اندنحان » من طرف «٠‏ انديحان » آخر ! وسمحدون 
شهوداً لؤكدوا » باغلظ الايمان » ان القاتل كان في حالة دفاع شرعي . 


فككرت في كل هذا وانا استمع الى الكسبح » وفجأة استعدت كامل 
هدوئي . ومن الغريب افي لم اعد اذكر اسمه : ولكني ما زلت ارأه سحئته 
المذعورة والمتشاممة في نفس الوقت »2 ووراءه زوجتاه » اللتان كانتا اقرب 
للموت منها للحماة . ذلك لاني كنت قد رفعت صوق » بالاخص » في البداية 
وبءعد لحظة حمت »© نظرت للرجل ثم قلت له : « انتظر » سأمم بك » . 
واستدرت للخروج . واذكر اني وانا اصفق الباب ورائي تساءلت : لماذا 
يحتاج » وهو كسيح » لامرأتين ؟ 

استعملت كل الوسائل القانونية لاسترجاع مزرعتي . فاصطدمت مجدار . 
وكان آخر مّسعاي ان طلبت مقابة المتصرف الفرنسي » والطريقة التي 
استقبلني بها م تدع لي اي امل . لقد كان يشعر بالانتصار . وعمئاه تقدحان 
كما . ولم يفارق في اي لحظة هذا الموقف الساخر» حتى عندما ذكرته 
)١(‏ في الغرب العربي تحظى الارض ٠‏ بالاخص من الفلا ين » بقيمة متعالية . والتفريط 
فيها يعادل في المفبوم الشعي ٠‏ للارض والشرف.» التفريط في الزوجة . للترجم 


وف 


بخدماتي في الحرب . كان جليا ان وسامي' الحرب » والاستحقاقات الاربعة» 
والوسام المسكري » لا شيء من ذلك كله كان له حساب عنده . شيء واحد 
كان .همه همو موقفي في مغنيه والتقدم الذي حصل عليه حزب ٠‏ حركة 
انتصار الحريات الديموقراطة » . وعندما قلت له وانا أهم” بالانصراف : 

- ولكن في النباية » الى اين تريد ان تصل بذلك ايها السيد المتصرف ؟ 

ره" على بنفس اللبجة التبكية : 

سترون ذلك جلما . 

ثم اشاف : -تعتقدون انم جد ماكرين ' بن بلنّه » ولكن ستنبرهن لمم 
اننا اكثر متم مكراً .. 

وادركت عندما غادرته افي خسرت مزرعتي. . 

عندما عدت الى مغنيه فكرت في الوضعية تم قررت ان انتقلالى الهجوم. 
وذات صباح استصحبت عربة شحن فارغة الى المزرعة » ثم » تقدمت لمحو 
الدار » والمسدس بيدي »© وفتحت الباب وقلت للكسيح بلبحة آمرة : 

- افي أعطيك عشر دقائق لترحل . احمل معك أثائك وامرأتيك . 

و يكن وحيداً ! فقد كان معه احد اقربائ الماثدين من كيان» ولمحكن 
الحمجوم باغتها » قم بردً! الفمل . ومر كل شيء يسلام . اخذوا الاسمال . 
وادوات الطبخ » وركبت الزوحتان والكسيح وقرييه في مؤخرة العربة مع 
الاثات » وانطلقت بهم العربة وبقمت انا مولى الارض . 

هذا الانتصار السبل تركني اتوقع هجوما مضاداً . 

وفعلاً بعد ثلاثة ايام جاء اهجوم . كنت تام بالببت عندما سمعت في 
منتصف الليل ضجبجا . كانوا يرمون نوافذي بالحخر ول اتمرك . والى الحجر 
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انضافت الشتائم . فم أرد ايضاً . وطوال الليبل كانت الحجارة والتحدي 
يتعاقبان . 


كانت خطتهم واضحة : احدهم كان يرميني بالححارة » بينا الآخر » في 
كين » يسدد سلاحه الى بابي » مستعداً للإطلاق عندما! اظبر » متندقما » 
على العتبة . 

انتظرت النهار. كنت أريد ان اتمكن من الروية الواضحة عند خروجي. 
وأعددت سلاحي . وكان مسدساً عديد الطلق من نوع ب م » ذا انبوب 
جد طويل يستطبع ان يصيب بدقة مشاهية على بعد ٠٠؟‏ متر . عندما 
طردت الكسيح من غرفتي كارى بيدي مسدس أصغفر 5975 . وربما فكر 
قريبه ان ذلك كان هو سلاحي الوحيد . وذتيجة لذلك فقد كمذوا على بعد 
نحوا٠5‏ مترآ من داري . وهو مدى مرامى ينادقيم ( وامرءوودط0 © > 
ولكنه مدى لا يطوله السلاح الذي كنوا يظئون انه سلاحي الوحيد. وعندما 
اخرج كانوا يفكرون انهم سيكونون بمنجى من رصاصي »2 يما أكون هدقاً 
لرصاصهم ٠‏ وكا يرى المرء ان هؤلاء القتلة كان عندهم شيء من التجربة في 
نصب الكائن . 

تواصل هطول الشتائم والحجارة . وظللت في الظلام جالس]ً على كرسي » 
حامداً وصامتاً وببدي المسدس ب مث . واذا كان الانتظار ابتلاء لي فقد 
كنت أعرف » بصفتي شاركت في كاسينو » بانه كان ابتلاء هم ايض . 

مع طلوع الفجر انتقلت الى الحجوم . فتحت الباب بغقة © ووثبت ثم 
انطرحت ارضاً . وأز”"ت رصاصتان فوق رأسي دون ان تصبباني . ويذلك 
كشفتا لي الموضم الذي أطلفت منه النار » فقمت ثم تقدمت في اتحاهه . 
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وأطلقت شحنة الرصاص مدءمةط6© برمتها ومرة واحدة . واننطحت من 
ديد على الارض . لا شك انهم بوغتوا على نحو مرعب © إذ أنهم كانوا 
يعتقدون اني مسلح ب عر > قاذا هم يرون وابلاً من الرصاص يصل اليهم . 
أدخلت شحنة رصاص جديدة في سلاحي » وقفزت من جديد . أطلقت النار 
ثم نت على الارض . سمعت صراخا ووقع أقدام راكضة . وأدركت انهم 
كانوا يفرون . وانطلقت في أثرهم . م أكن أريد ان اترك هم الوقت لشحن 
بنادقهم من جديد . ولكنهم كانوا هربون بدون تفكير في المودة . ورأيت 
دما على دغل . لا شك اني جرحت واحداً منبم . ووقفت لامثا لأني كنت 
قد أصبت بالوخم عدمونوس1د2 وكنت لا استطيع مواصلة العّدأو . 


عندئذ نزلت الى القرية لطمأنة عائلتي وأصدقائي . وأثناء الطريق رأيت 
« القائد » ٠١‏ . كان بدينا ومنافقاً . ابتسم لي من بعيد كن يتحبب لي » 
وحباني ثم سألني عما حصل ؛ بينا كان يسترق النظر » وهو بالغ الجزع » 
لامسدس ب 8* الذي كنت ما زات محتفظ به في يدي . إن حضوره * 
وتصنعه لموقف الحواري الخخلص » وأسئلته المريبة أفّت افتناعي : لقد كان 
هو على اتفاق مع المتصرف الفرنسي »2 الذي دبر المكبدة قلت له ذلك في 
عبارات شديدة لأني كنت ما زلت في حرارة الممركة . وأسماء « الخائن » 
و « المباع » كانت ألطف الأسماء التي سميته يها . وكان يشعر بأنه وحيد 
معي في هذا الطريق . ول يحاول حتى أن ينكر التبمة ٠‏ لقد كان يتلقى 
شتائمي »> مصفر"! » ووجنتاه ترتعشان » وبدون أية كرامة » ول يحروٌ حتى 
على رفع عبليه . 

. اسم يطلق عل فوع من الوظفين الاهليين ااعملاء في الجزائر وتونس والمغرب‎ )١( 

- الترجوك 


اله 


وف طريقي الى مغنية » أمعنت التفكير. لقد كنت منتص رأولكنه إنتصار 
غالي الثمن . لقد جرحت رجلا : وهذا سبب كاف لاعتقالي والقائي في 
السجن . قررت إذن أن أغادر المكان على التو . وبمفادرة مغئية خسرت 
ملكي » ولككني احتفنظت بلك آخر أمُن : حريتي . وكنت أحتاج مله 
الحرية لخدمة حزبىي وقضية الاستقلال , 

وصلت الجزائر العاصمة وغيرت سمي . وابتداء من هذا التاريخ ١9419‏ » 
أصبحت مناضلا سرياً . وظلات كذلك الى يوم اعتقالي . 

“ا عاد علا 

تحت ضغط الأحداث اصبحت حركة انتصار الحريات الديموقراطية في 
عنفوان الأزمة » وكان الفراق يتضح أكثر فأكثر بين قيادة الحزب ومناضلي 
القاعدة الأكثر تصممماً وعزما. وهؤلاء فرضوا على القمادة إنشاء منظمة سرية 
أنيطت مسؤولية الإشراف عليبا بي . وكنا نسمبها المنظمة الخاصة 
16 101832153108 . وقد أصربحت ف النباية حزبا داخل الحزرب 1 
وكانت أهدانها يا كانت روحها تختلف عن أهداف مصالى '١'‏ وروحه . 
وهذا الأخير في الواقع كان ينخرط أكثر فأكثر في الطريق الانتخابي . وكان 
يظن انه بفضل الانتخابات ستتطور الأوضاع ونصل الى ان نسمع صوتنا » 
والى ان ننتزع شيئا فشيثا تنازلات من السلطة الاستعمارية . وكنت » ككل 
مناضلي المنظمة الخاصة الشبان » لا أرى في هذا المنظور إلا الأوهام . لقد 
كنا نتحرق للعمل » لأن حوادث سطيف كانت قد اقنمتنا بان المشكل 





)١(‏ مصال الحاج ٠‏ رئيس الحزب ٠‏ الذي كان عداوه للمنف الثوري قد انتبى به الى 
الخيانة . يرمز على نحو كثيف ٠‏ صارخ وملموس » لإفلاس القيادات البورجوازية « الوطنية » في 
قمادة حتى الثورة الوطنية ضد الاستعياو ‏ المترجم # . 
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سيطرح نفسه عاجلا أو آجلا في صبغ القوة والعذف . وانه ينبغي علينا ان 
تحشر أنفسنا لذلك . 

وان الانتخابات المزورة التي أشرف عليبا « الاشتراكي » نائجلاتف 
دعاءع هد أكدت وجبة نظرتا. أبداً ل( 'قندّلفي الحياة تمثيلءة هزلية لاقتراع 
ديموقراطي أكثر منها وقاحة . وسباسة القمع التي تلتها أكملت تنويرة . ومن 
الممكن القول ان الادارة الاستعمارية قصدت من تناز لها الشكلي يجحعل الجزائريين 
يقترعون 2 ومن العناد الذي تكلفته لتزوير الانتخابات الاضرار بهم . ان كل 
ما يستطبع بيروقراطي استعماري أن يبتدعه من حقارات قد استعمل ضد 
اخواننا . لقد أغلقوا المقاهي العربية . وحرروا مخالفات ضد الفلاحين الذين 
يقودون حميرهم في الجانب الأبسر من الطريق ... هذه التنكيدات الصغيرة 
ألتي كانت تعاد وتضاعف خلقت جواً مقيتا. لقد كان هدفما » بكل وضوح » 
الاقتصاص منا حزاء على « ادعائنا » » وبالفعل كان لنا ادعاء يجحف ولا 
يقبل الغفران » هو رغبتنا في الاقتراع. » حتى لو كان ذل لك في انتخابات 
مزورة.لقد أصابنا من هذا الاقتراع المزيف ما يسمى في الاصطلاح المسكري 
باكتئاف الانسان قدر نفسه مزه]38 مه ءونممء جه مهنا . وهذا الاكتشاف 
كان قاسياً ومضبوطاً في وقت معاً » ومرصوداً لإفبام - لانديجان ‏ مرة 
وإلى الأبد » بان « يحتفظ بكانته » : الأخيرة في الآمة . 

لقد كان من اختصاصي ان اجوب البلاد من قرية الى اخرى © وازور 
المناضلين واحاول افناع الانصار بالالتحاق بنا . وهذه التنقلات كانت سرية. 
م اكن انزل ابد في فندق » يل دائمًا عند مواطن . ولا ابدو الا قلة جداً. 
لقد وجدت عند الفلاحين تفكيراً قريباً جداً من تفكيري . رلا كانوا يحبلون 
وجود المنظمة الخاصة » فانهم كانوا يحككون على عمل حركة انتصار الحريات 
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الدموقراطمة من خلال خطب قادتها وكالوا قد قرفوا منها . 

ذات يوم قال لي فلاح : «اسمم » يا ابني » هل تعلم ماذا بيقع عندما 
تعرف الادارة ان واحداً منا عضو في حركة انتصار الحريات الديموقراطية ؟ 
انها ترسل اليه رحجال الدرك « الجندرمة » فبخر جونه من داره » بعد ارىك. 
يضريوه وبهمنوه امام زوجته » ويرموى به في السجن بلا محاكمة . وعندما 
يخرج منه يضطبده القائد والماشا آغا ١‏ هذا هو النظام . اننا مسحوقون » 
معصورون »© ومطحونون . وبعد هذا » يتحدث الحزب عن الانتخابات . 
بلدياتهم » ومجالسهم العامة » وبرلاتاتهم ؟ والى ابن عسقودنا هذا ؟ الى تقدمات 
صغيرة » زعم » بعد قرن ! ولكن بعد قرن ذنكون جيم قد متنا لا » 
ا ابني » م نعد نريد ان نسمع الحديث عن الانتخابات ! ان ما يازمنا اليوم 
هو المنادق » . 


هذه اللغة كنا نسمعها في كل مكان » وبدورن م نقضّر في إسماعبا » بكل 
فظاظة » لقادة الحزب > ولكن دوت ان ننجح في انتزاعهم من الانتظارية 
ناه . أن افضل تعريف اواقفهم هو اهرب . كانوا يتوارون امام 
الاختيارات الصرورية ٠.‏ وكانت الثورة المسلحة ضد النظام الاستماري تخفهم 
وكانت ثورة الجاهير تخمفهم اكثر . كانوا يرجئون داءٌ) لاسستقبل القرارات الني 
لا مناص منها . ويعتصمون في انتظار ذلك » بالانتخابية عصعناةءمامع 1.61 
الزائفة . ا لو كانت الآنتخايات ما زالث جدية :أو جدية السلطةااني تعطيها 
للنتخبين ! ولكن الاطراع الانتخابيه للحزب »2 اذا ووجبت بالسحق العارم» 
والذي لا أمل فيه » ضد شعبنا » فائها كانت مجرد أوهام . 


/4 


إن القادة لم يكونوا حساسين إلا لمظبر واحد من نفور الجاهير متهم : 
فالاتخراطات بالحز ب كانت قد توقفت . والاشتراكات''' وده58و0ه00© معن 
م تعد تدخل . ذلك ان الذين كانوا يدفمون » والذين يضحون من أجل أن 
يحبا حزب »م دائاً ولا يتفيرون : المتواضعون » والفقراء » والفلاحون » 
وهؤلاء كانوا هجروننا اكثر فأكثر. ما زلت أذكر أن مالية الحزبا تخفضت 
الى الدرك الأسفل حتى أننا كنا نلقى صعوبة في دفم أجور الموظفين الدائمين 
بالحزب . 

انتبى المناضلون 2 الذين حزت في نفوسهم وضعدة جد منكوبة » الى ان 
يرنموا مصالي وعصابته عام ١444‏ على عقد مؤثر للحزب . وبسخرية تاريخية 
مدهثة عقد المؤمر في الجبة التي كان يسبطر عليها الباشا بو علام *"" . 

ونزلناا. ضوفاً على المسمى جسلالي الذي استقبلنا في ضعت ه بعر الدين . 
وجملالى هذا خان » فيا بعد » الحزب » وأصبح قواداً للبوليس تحت اسم 
خابوس . ولكن في ذلك العبد » لم يكن بعد قد اتخرط في طريق النذالة . 

كنا حوالي ستين ممثلا جاءوا من أنحاء الجزائر » ومنذ الجلسة الأولى بدا 
واضحاً بسرعة ان انتظارية مصالي ورفاقه ستتألب عليها الأغلبية . انف 
التارمخ تكرارا يحري . الذين كانوا يؤلفون هذه الأقلية » وهم محافظورن 
بغر يزتهم » وانتهازيون بطبعهم » وغير متأ كدين من شيء على الإطلاق » كانوا 
في ١946‏ بريدون ١‏ البقاء في الشرعمة » وتجميد الحزب في الانتخابية الزائفة» 

)١(‏ الاشتراكات مستعملة في الغرب العربي كله ويقصد بها المبلغ النقدي الذي يدفعه دووياً 
وباتنظام المنشرط بمتظمة حزبية او نقابية الخ .. - المترجم - 

(؟) اقطاعي خائن . ترعم » اثناء حزب التحرير ٠‏ الثووة:المعاكسة السياميد وما.زلل 
الى وقت قريب : في كتاباته » ينادي الجزائر الفرنسية . - الترجم - 
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أجدم البوم أيضا في الجزائر المستقلة » مناهضين لكل الاجراءات الثورية 
التي تتخذها حكومتي ... انهم دائًا نفس النوعمة : شديدو الفصاحة ولكنهم 

في عام 4و اتخذ المؤتمر بدونهم وضدهم قراراتخطيرة . فقرر انه يحب 
على الحزب ان يضع على ذمة المنظمة الخاصة الاساسي من مالبته . ولكي يتأكد 
المؤمر من عدم ابقاء هذا الاجراء حبرأ على ورق » فقد عينني مسؤولاً عن 
التنطم السياسي لالحزب »> وفي الوقت نفسه » مسؤولاً عن المنظمة الخاصة . 

لقد دقت ساعة العمل . كان هناك صنف من الاشخاص العديم يالضمير 
الذيزضايةوا » عبدئذ » دعوتنا. كانوا عصابات انتدبهم الباشا آغاوات والقياد 
لسقوا تحت الارهاب النواحي التى يتصرفون فيها. واكثر هذه العصابات شهرة 
كانت عصابة الباشا آغا آية على بحبة القبائل . كان هؤلاء اللصوص اشقياء من 
كبار قطاع الطرق »© وكانوا ينبسون ويقتلون بدون اي قصاص على الاطلاق . 
وهؤلاء القتلة كانوا يتدخلون » لتصفمة مناضلمنا » في كل الحالات التي لا تريد 
فمها الادارة ان تلوث يدها » حسب التكنيبك الذي اتضذ ضدي انا نفسي 
بمفنيه » والذي سبق ان تحدثت عنه . 

وقررت المنظمة الخاصة التي خرحت من مور ١945‏ مدعومة واكثر قوة 
ان تطارد هؤلاء الاشقياء » وحصلت 2( لا بغدر صعوبية » من قمادة الحرب على 
الاذن بشن هجوم مضاد عليرم . لقد كانت عملية بوليسية عسيرة ولكنهبا 
ضرورية . غبّرت بعض الشيء من جو الجزائر . 

اذا كانت ذاكرتي دقيقة» فان المنظمة قررت في ذات الوقت تهدي التمثال 
الذي اقامته السلطات الاستمهارية لذكرى الاهير عبد القادر . وقدبدالنا 


)5( مذكرات بن بلثّه‎ 4١ 


اقدام الاستعبار اذ ذاك على التظاهر بصداقة المطل الذي دافم عن استقلال 
الجرائر ضد غزاتها » طوال خسة عثشر عاما» بدا لنا كتحاولة لتدنيس ذكرى 
على نطاق واسم » في افهام الرأي العام مقاصد سلطات الاحتلال . 
الشبان في المنظمة الخاصة مصممين » مهما تككن التكاليف » على الخروج من 
هذه الوضعية . لاننا كنا بدون مصالح خاصة » لم يكن عند ازاء النقود 
تلك الحرمة المورجوازية الممترسة التي كانت عند قادتنا»الذين كنا نقول هم : 

« اننا لا نعدم نقوداً في الجزائر » واما يحب ان نأخذها حثا توجد» في 
البريد » او في البنوك لنكن منطقيين مع انفسنا . اذا حكنا على استعداد 
التضحية يحياتنا في هجوم عنيف ضل الحتل » فلا ينبغي ان نتخثر احتراماً 
امام خزائن ماله 6. 

وانتهى القادة على مضض »2 يقبول مسروعنا بعد ان برأوا انفسهم سلفاً 
من كل مسؤولية . 

هجمنا اولاً على بريد وهران . كنا نفكر » على ضوء معاوماتنا الدقيقة » 
اننا سنستولي على ثلاثين مليون فرنك»كان يمكن ان تلا فجأة خزانة الحزب» 
وتمكننا من شراء السلاح . وفي الواقع كانت الغندمة اقل اهمية بكثير مما كنا 
نقدر . 

ولقد 'نظم الهجوم بكثير من العناية ولكي نحوال شكوك البوليس عن 
مناضلينا » قررنا ان نعطي للقضية همئة عملية اغتصاب مسلح > مد-721010 » 
نظمه ينيرو الحنون ده1-ع1-مونط » الذي كانت هم مآثره « في ذلك العيد 


بدن 


تلا الصحف . فاخترنا كنفذين للعملية جزائربين شقراً » وكسوتام على النمط 
الارروبي » وأمرتام بان بتحدثوا باللبجة الباريسية . 

انطلت الحيلة . وبدأت الصحافة بالاعقراف بان الهجوم كان على طريقة 
ببيرو الجنون ول تخف اعجابها من ان اللص قد اختار افريقيا الشمالية 
ككسرح جديد لعملياته . ولحكن الحظ ل يدم . فان تلاقيا لا بصدق لصدف 
صغيرة قد لعب ضدا . 

لقد استعمل المنفذون في حمل الاوراق المالية حقببة جد قديمة . وفيعجلة 
الفرار » اشتكت احدى ر'ز"تيها مع القفل . وحين انتزعت بعنف سقطت 
قطعة منبا على مداس النعال في سيارة « تراكسون » التي استعملوها . وهذه 
القطعة رغم انها متناهية الصغر لم تفلت من الباحى ين الذين جمعوها كوسيلة 
ائيات . بيد ان اي مَنْلمٍ جدي لم يظهر . ومر زمن » والتحقيق يدور حول 
نفسه . الى ان احيل احد ضباط الشرطة القضائية » الذي كان قد شارك في 
البحث »4 على الاستعلامات العامة . وهذا الضابط يسنا كان يفتش منزل احد 
مناضلي حزبنا » رأى فبه حقسة راقتة . وقرر أخذها لاستماله الشخصي . 
هذا النبب الصغير كان له بالنسية لنا نتائج خطيرة لانه عتدما وصل الى 
منزله وجد صعوبة في فاح الحقيبة» وقد نظر فيبا عن كثب فوجد ان قطعة 
من الرزّة كانت مفقودة . وعندئذ تذكر وسية الاثبات الصغيرة التي اشتغل 
عليها قبل شهور» فاسرع بالحقببة الى الشرطة القضائية وهناك عاين ان القطعة 
المفصولة تتلاءم تماماً مع باق الرزة. وادرك عندئذ » في لحة عين » ان اهجوم 
على بريد وهران ل يككن اغتصاباً تافباً» نظتمه اوروببون > بل عملية ديرها 
الحزب . وابتداء من هذه اللحظة بدأت الايقافات والتعذيب وانتهى الخيط 
الى انا . 


هذ 


كدت اوقف لامرة الاولى بالبريد المركزي بالجزائ العامة في فبراير ١46‏ 
ولكني نمحت في التملص » بدفع الشرطيين والفرار . ورأيت انهم كانوا 
يطاردونني » فأخرجت مسدسي من جيبي »2 ولوحت به من فوق رأسي » 
ولكن بدون ان اطلقى النار » وبدون ان اتوقف عن الركض . و 
الشرطيون عن مطاردق لافي ابتهدت عنهم كثيراً . فضلاً عن اسم كنوا 
مخشون امكائية تبادل الرصاص معي . 

ما هي الا اشتراحة قصيرة حتى اختطفوني > بعد شبر » من مخبئي الذي 
دهم عليه خائن » في الجزائر العامة . 
الحساب » الا في ايقاف جزء قليل من مناضلي الصدام عمط 06 ماه ة)134111 > 
ببد انه تعلم من ذلك ان يتحدث »© با فيه الكفاية » عن « مؤامرة » » 
وكان ‏ بالطبع » يتبجح بالتمكن من سحقها واحباطها في المهد . 

وتملك قادة الحزب »2 كا كنا نننظر ذلك منهم » خوف شديد » فتبرأوا 
ان تدور المحاكمة بلا ضحجيج . 

م فنثل للامر لان عملنا لن يككون له معنى الا اذا بررناه» جهراً وبوضوج 
ملح اوس م ب ل ا 
السجن الى الحمكة ومن الحكة الى السحن كنا ننشد » تت وياصوات 
رعدية » النشيد الوطني ٠.‏ حاولوا كل شيء » الضغط والتبديد » والمقاب 
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لانباء الاناشيد . وفي النهاية » فان البوليس الذي لم يصل الى اسكاتئاء تدبر 
امره لي يحملنا غير مسموعين . فاحاط سيارة السجن بسمط من الدراجات 
النارية “التي ما ان نفتح افواهنا حت ىكانت تأخذ؟بأمر منالبوليس»في الضجيج. 
ولكن من حسن الحظ ان الدراجات النارية كانت تنوقف امام عتبة قصر 
العدالة » واذ كنا ندخل الى قاعة الحائمة او نفادرها لا نتخلف مرة واحدة 
عن رفع عقيرتنا بنشيدنا الوطني يحصور القضاة . 


م اشارك انا بنفسى في الحجوم على مركز بريد وهران » ولكني اوحبت 
به وصرحت يصوت عال بمسؤولمانى أمام القضاة . وحووقت بثانة اعوام 
سجناً . وعندما انفلق سجن الْلَيّْده على وعلى رفاقي تنفّس قادة الحزب 
الصعداء . كانوا قد تخلصوا من مضايقين . 


انهم يستطيمون الآن ان يغرقوا بكل طمأنينة في مياهج وموم التسويات 
الانتخابية . وكان اول عمل سارعوا البه هو الغاء الماظمة الخاصة . كانوا 
يظنون ذلك الى الابد ! ثم' كان ان *شتت » بأمر منهم » مناضلو قاعدتها 
وعزلوا واضطروا الى الهوارى . وكانوا يحولون الم.ؤولين من قسنطينه 
( شرقاً ) الى وهران ( غرباً ) ومسؤولي وهران الى قسنطينه . اما الاكثر 
نشاطا فقد ارسلوا يهم الى فرنسا . اما الموظفون الدائمون الممتازون ققد 
تركوا عمداً بدرن معاش ٠‏ إن سويداني » الذي مات فوا بعد بطل اثناء 
حرب التحرير الوطني » اضطر > لكي يعيش » الى ارق ينخرط كعامل 
فلاحي عند كولون بالمنيجة » برفقة المناضل بو شائب الذي توفي . 


سئين مناضلاً. كان بابي -ميكاً وقضبان الحديد الى تسد نافذتى كانت ضخمة . 
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ورغم هذا ندحت في الاحتفاظ بالاتصال مع الخارج . وهكذا عامت ارن 
فرقة مكونة من مناضلين : مصطفى إخليف وبوديسه صافي كانا يحاولان 
تهربي » ولكنها كانا يلاقيانت مصاعب جمة » وهذه الخطط كانت لا تفتأ 
تحبط وتتعاكس من طرف الحزب. وكان على إخليف وبوديسه صافي لكي 
ينجحا ان يستغفلا » في وقت معأ » تبقلظ ادارة السجون » وتبقظاً آخر » 
كان عسيراً خداعه » وهو تبقظ حزبي الخاص. ولكنها مع ذلك لم ينهزما: 
لقد كان كل منها مناضلا استثنائ] » مفعماً شجاعة واياناً. إن بوديسه صافي 
ها زال حيا»وهر الوم عضو باللجنة التنفذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين » 
ولكن إخليف أسر غداة نوقمير 4ه وح عليه بالاعدام . وأمراوه على 
المقصلة . 


كم 


' ١ 
الوصل ال جع‎ 


المورة 


في نهاية مارس ( اذار ) ١407‏ جاء بوديسه الصافي ليراني في مكانالحادثة 
بالسجن »6 وبواسطة الحارس تاولني كملو من الخبز م يسم لي الا بعد ان شلطر 
من الوسط » مثاما هي العادة . انه روتين السجون الذي لا يتغير ولا يحدي : 
فقد كان احد طرفي الرزغيف يحتوي على مبرد قوي . 

وشرعنا في العمل » بمشاركة ستين سجين سباسب] * كنا نعيش بينهم . 
واذا كان لم يوجد بينهم خائن واحد ليشي بنا » فذلك ي برهن على قيمة 
مناضليئا في المنظمة الخاصة © وعلى العناية التي تم بها اختيارهم . 

اذا كنت ما زلت اذكر »4 فان الاح كبركبان بن ناصر هو الذي كان » 
يرما بعد يوم » يبرد قضبان افذة كانت تشرف على الباحة . لقد كارن 
ميكانيكيا بالمينة . وأتم مبمته بمهارة رائعة . وبينا كان المبرد يفل » شية 
فشيئاً » الحديد الذي كان يفصلنا عن الحرية » كنا نحن الستين سجمناً ننشد 
في جوقة لكي نغطي ضجيج المبرد . 

وكان قد اتفق الرأي على ان يحاول اثنان منا فقط الفرار : محساس'١)‏ 

)١(‏ سماه بن بله وزيراً للاصلاح الزراعي وبعد انقلاب ١9‏ جوان ١57٠0‏ انضم للعقيد 


بوهدين . - روبير ميرل -وقد استفال أخيراً وانضم الى احدى المعارضات السرية» - المترجم - 
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وان . كانت الباحة مغلقة يمدار ارتفاعه خخسة امتار تقريب . ولكن هذا 
الجدار كان مضاعناً على بعد صغير دار ثان اكثر علو » وبين الاثنين طريق 
بطوف به خفراء السحن لملا . ولقد اتفقنا على ان نصعد على هرم من السحناء 
لاجشاز الجدار الاول » وبأن يلقى لنا حبل من الخارج لنجتاز الجدار الثاني . 


ان في كل فرار مفاجآت سيئة على العموم . وقد اجتزة بدون صعوبات 
العقبة الاولى . وعندما وصلت الى اعلى الجدار الاول » رأيت بسرور اقوى 
من أي تعبير » بان الحبل معلق على طول الجدار الثاني في المكان الذي اتفقنا 
علمه . ولكن اكتشفت في الوقت نفسه » بضيق » مود مكهرباً عرضه 
متر ونصف تقريباً » يمتد على الجانب الآخر من الجدار الذي كنت اجثم على 
فته . وعندئذ فكرنا بانه من المستحمل ان نتعلق بالحمل بابدينا وننساب معه 
الى الارض . كان حب » اذن » ان ننتصب على الجدار » مجازفين بالموت 
بصدمة التمار الكهربائي او بككسر فخذ 2 وان نثب على عرض متر ونصف 
وعلى عمق خمسة امتار » لنهلم انفسنا من على ارض طريق الخقراء المبلطة . 

جربت حظي انا اولا لاني كنت في صحة ممتازة . ونجحت تام النجاح » 
ولكن محساس لم يكن محظوظأ . فقد الترت رجله » وتضور ساعده عند 
المبوط . وفبمت وانا ارفمه بأنه سنكون من الصعب عليه اجتماز الجدار 
الثاني . امسكت اولا بالحبل » وبالارتكاز على اللمدار بكلتا ساقي » على 
طريقة متسلقي الجبال 6]دنهةم41 » بلغت القمة . كنت أرقص الحبل لاشعار 
محساس بأن دوره قد آن . ل استطع ان ارى وجبه لان اللبل كان بهنما » 
ولككن بسماع تلاح انفاسه » ادركت انه كان في تعب شديد . كنت مفرجاً 
ساقي على الجدار . وتركت فخذي يتدلى عمودياً مع الحبل » حتى يستطيع 
ان يتمسك به عندما يصل الى مستواي وعندئذ استطيع ان انحني وامسكه 
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من يده حتى اساعده على الصعود الي واخيراً رأيت وحبه يظبر كبقعة صفراء 
انفصلت من الظلام . ورأيت يده على بعد اقل من 1١‏ سنتدمتراً من كمي » 
ولكنه لم يفلح في الوصول البها » فسقط الى نقطة انطلاقه الاولى . ومن سماع 
صفير انفاسه المتقطعة في الظلام » ادركت ؟ كان قد كلفه ذلك من الجهد » 
فانمحنبت وقلت له في مثل الزفرة « اعد كرة اخرى » . 

ورأيته مرتين اخريين يظهر على اقل من متر من كعبي ثم يسقط . كنت 
احس باني بائس لانه كان من المستحيل على ان اتجده . كنت متحنيا عليه 
بالقدر الذي استطبع دون ان افقد توازني . وكل ما كنت استطيع عمل » 
كات انتظار صعوده الى فخذي . وفي المرة الثائشة » قال لي من الاسفل 
في زفرة : 

- امش »> امش » احمد > انت نحوت . 

قلت له : - ١‏ لا » حاول مرة أخرى » . 

احسسثت اليل يتوتر تحث اصابعي » وادركت انه يقوم بمحاولة رابعة . 
كنت اشك في نحاحه . لاني لاحظت كمف كان التعب »6 في كل مرة © يقصيه 
اكثر من هدفه » ولكن ارادة رجل محاصر قادرة على المعجزات . اندهشت 
لمرآه وهو يئب من الظلام فجأة » بقوة جديدة ويستمسك بكعمي. وقد ملأني 
تجاحه فرحا. فأمسكت يده المتصبية عرق بين يدي وسحبته»وفي اقل من 
لحظة كان جالساً امامي على اعلى الجدار » 'مسْتتئنزفا » متثنياً الى شطرين 
غير قادر على شيء آخر . ل يبق الا ان نرمي الحبل من الجانب الآخر وننزل 
الى المدينة النامة . ان الحرية لم تعد الا لعبة اطفال . 

كان اصدقاؤنا بانتظارنا. وكانوا يعامون ان فرارنا لن يليث ان 'يكتشف» 
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وان القوات البوليسية ستُستخدم اراقبة الخطوط الحديدية والطرق . وجاء 
الى خمالحم ان ثختيء في مكان لا مخطر على بالهم البحث علينا فيه > عند 
فناضل يسكن على مسافة قصيرة من السجن في بيت صغير تكتنفه حديقة . 
ولسوءه الحظ كانت زوجة هذا المناضل حبلى » على ابواب الوضع » وفي غهار 
التأثر بمعرفة اننا مختفيان عندها » بئا كانت الاذاعة والصحافة لا تتعدث الا 
عنا » وضعتموودها » وضايقنا ذلك بشكل مميت. 


ما العمل » والاحتفال التقلمدي الذي برافق الولادة عندنا لا بد منه ؟ 
ان هناك مجبولين تفيان بالببت » واذا الغي الاحتفال فان الجيرانسيشكون 
فوراً بشيء ما ؟ 
ينطلقون بعد الاكل لاشباع فضوفم في كل الزوايا » فقد أعطانا » للمراقبة » 
كلب هو اكثر كلابه ضراوة . اذني لم ار في جنس الكلاب كله كلبا اقبحوانبح 
واشرس منه . كان لا بد من يرم كامل من التهديد والملاطفة والضرب لا اقول 
لكي يقبلنا بل لكي يتسامح بحضورنا . ثم انه كان يبر كامل الوقت الذي 
فرضنا فيه عليه » ملقيا علينا من حين لين نظرات عدائية .. 


كنا لابدين على فراش وثير»نسمع كل ما كان يدور بين النساء من حديث 
في المطبخ المجاور » وكان الاطفال يحولون قريباً جد من كوخنا ؛ ولكن 
الككلب كان »2 كلا اقتربوا » برفع عقيرته بنباح مسعور »> وعيناه تلتببارن 
وشعر رقبته مقشعر . لقد كان في حالة تخشى فبها ان برمي بنفسه علينا في 


سوارة غضه ٠‏ 
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ومما زاد الامور تعقيدا ان محساس كان قد اصبب بزكام اثناء الفرار . 
وكانت نوبات السعال الرهيب تأخذه من لحظة الى اخرى . وكنت اراه 
يستحمل الى لون القرمز من الجود الذي كان يمذله لكمم السعال العنيف » 
وم يستطع الا ان يقول لي فقط : « الوسادة » وفوراً غطبت رأسه بالوسادة 
فانفجر بالسعال . ومن حسن الحظ ان الكلب الذي اغاظضه هذا التصرف 
المفاجىء انفجر بدوره . وعندها اخذ نساء المطبخ يصرغن وينادين الاطفال 
باصوات تصم الآذان . 

انتبى الاحتفال » وذهب المدعوون . وأبمد عنا الكلب » وعاد كل شيء 
من حولنا هادئا . كان شبر مارس ( اذار ) يشارف هايته . وكان الربيع 
قد وضع “ بالبليدة » ازهاراً وعطوراً في كل مكان. و كنانستنشقى انسامالمساء 
وننتشي بها » وكانت الالوان هي التي تسحرنا بالاخص بعد جدران السجن 
العساء وساحاته التي لا شمس فيها وعالمه الرمادي الباهت . 

غيروا لنا الحبأ اكثر من مرة ثم سقفرن الى الجزائر الماصة » حيث 
اصبحت الضيف السري عند عائلة وطنية . م احب ان يككون في الجزائر 
عائلات تميرة من نوعيتها . لقد كانوا كلهم » » كبيراً وصغيراً » حتى الفتدات» 
يناضلون . ولما عاد السلام » واصلت العائلة العمل » من غير ان تستشير 
مصالحبها الخاصة في اية لحظة . وكثيراً ما يتفق ان ازور افراد العائلة الآن 
وان اشرب قبوة عائلة معهم » مستعيداً ذكريات الشهور الستة التي قضيتبا 
بينهم بعد فراري . وكانت احدى فتيات العائلة تدعي حسيبة » وه هي كائن 
جدير كل اعجاب » فبي لا تعرف الا الاخلاص » وهي تبتم الوم باطفالنا 
ماسحي الاحذية وبابناء الشبداء 21 , 


, ابناء المجاهدين الذين استشبدرا في الحرب يربون في مؤسسات تقوم بشؤونها الدرلة‎ )١( 
- وماسحو الاحذية الصغار اخذوا من الشوارع في فبراير + 9 رويير ميرل‎ 
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في الجزائر العاصمةةحصل لي الاخوان في المنظمة الخاصة على اوراق مزيفة» 
وبفضل مشاركة مستخدمي الباخرة » ركبت كسافري الباخرة : « مدينة 
وهران » منطلقاً نحو مرسمليا . ومنها ذهبت الى باريس حيث قضيت بضعة 
شهور مختبئاً في مسكن صغير مطل بنبج كادي يمون مارتر.. وبالتأكيد كنت 
في باريس اكثر امنا مني في الجزائر العاصمة . ولكني امتثلاً للانضباط كنت 
لا اخرج الا لماما . فقط من اجل الاتصالات الضرورية . وكانت حياتي 
هادئة ومنطوية . 


وف سنة ١561‏ التحقت بمصر ( التي كان الملك فاروق قد طرد منها قبل 
قليل ) وكانت بداية الثورة تبدو شديدة الصموبة . كذلك بدايتنا » في 
القاهرة » لم تكن اقل صعوبة . كنت انا واصدقائي آنذاك يجبولين تماما في 
مصر . وكنا نعيش في ظروف جد حرجة : ان الفول في مصر مثل الارز في 
الصين » وخلال اربعة شهور كان الفول هو الوجبة الوحمدةالتي تتناوها يرميا. 
ووجمة الفول الجاهزة كانت تكلف » على ما اذكر » قرشأ صاغاً . ووسائلنا 
م تككن تسمح لنا بان نقدم لانفسنا شيئا اضافيا . ومع الثوريين المصريين 
كانت لنا في البداية بعض المصاعب »© منشؤها تبايننا اللغفوي . وما زلت 
اذكر انه عندما كنت لامرة الاولى اعرض الوضعية في الجزائر على الجاممة 
العربية » كان لزاما علي ان اتحدث بالفرنسية..ان الفرنسية لغة رائعةبالتأ كيد 
ولكن استخدامها في مثل هذا المكان له مفعول الكارثة. اية فضحة كانت ! 
واي اجتراء على المقدسات ! بينا كنت اتحدث امام اخوتي العرب » كنت 
ارى وجوههم تنشنج تحت تأثير الاندهاش . لقد كنت اتفبم مشاعرثم : 
العربية هي وسيلة وراية اخوتنا في وقت معا . ولكن هل كات لي حبلة 
اخرى في الامر ؟ كنت جزائريا من جماهير الشعب » التي غاصت في اليل 
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منذ قرون وقروت » فنست أغة احدادها النيلة ٠.‏ 


وكانت هناك اختلافات اخرى بيننا وبين المصربين . لقد كانت فكرتهم 
خلق وتمويل حركة كبرى مركبة من ثلاثة فروع وطنيةلتحرير ثمال افريقيا. 
هذه الفكرة لم تبد لي واقعية . ان وحدة المغقرب كانت ابمد ما تكون عن 
التحقيق . فكيف نستطيع ان نتصرف كا لو كانت قد تمت ؟ ولماذا تطرح » 
من البداية » المشاكل الدقيقة لقمادة تعلو على الارطان 26108216هدهءمن5 بمنا 
كان النضال في سبيل الاستقلال » :في كل من بلدان المغرب الثلائة 4 نضالاً 
وطنيا بلا جدال ؟ ورفضنا » شارحين للاصدقاء المصريين » اسباب رفضنا . 
وقد اثمأزوا من اول الامر ولكن فا بعد اثنوا على وضوح موقفنا » ونزاهته 
كذلك . ورفضنا قبول تمويلهم اذ اننا كنا غير متفقين مع مفاهيمهم . وفي 
النباية » هم الذين غيروا مواقفهم ووعدونا بكل مساعدة مككنة عندما نعلن 
الثورة . 

ول تكن نطلب اكثر من ذلك ! لقدكنا نتتظر على ار من الجمر! ولكن 
مصالي كان ارقا الى الذقن في مستنقعات الجود . لقد كان في الوضم السائد 
مناقضة لا تطاق : كانت الوضعية في تونس ثورية . وكذلك كانتفي المفرب. 
واما الجزائر فقد كانت بلا حراك . ان جناحي المغرب كانا يتتفضان » اما 
جسد الطائر الكبير فقد ظل هامداً . 

خلال شبور كان الاتجاه المتصلب في الحزب - المناضاون السابقون في 
المنظمة الخاصة » الذين اعادوا تنظيمهم بصورة سرية» على صلة بالخارج وبي - 
يبذل كل ما في وسعه ليدفم الاتجاه الرخو الى العمل . وفشلت كل مساعيه . 
لان المصالبين الذين اداروا ظبورهم للتاريخ لم يعودوا يحامون الا بالانتخابات . 
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في خريف 406 اجتمع قادة المنظمة الخاصة في سويسرا وقرروا» خارج 
اطار الحزب وبدون علمه » السروع في العمل . م نحدد يرما لشن العمليات 2 
لاننا كنا لا نريد ان نربط رؤساء الداخل بتاريخ محدد . وم الذين » على 
ضوء الوضم الداخلى » اختاروا غرة نومير . 


في الواقع بدأت الثورة الجزائرية المسلحة بقليل جداً من السلاح : ٠0م‏ 
او 4٠٠‏ قطعة فقط من البنادق الايطالية 5ههغ5006ن840 وصلت من ليبا . 
ولقد وجدت المنظمة الخاصة عنتاً شديداً في ادخالها الى الجزائر بطرق 
ملتوية : من طرابلس الى غدامس ومن غدامس الى بسكرا . ولقد نام هذا 
السلاح اكثر من عام على هذه الارض الجزائرية التي كنا نريد » بعونه » 
استعادتها . كان يُستخرج من الارض في آماد منتظمة: لدّنظف ويدهن ثم يلف 
من جديد في الخرق ويدفن في مكان جديد . وم يكشف اي من مخابئنا قط 
ول تقع اية خيانة . 


وعندما آن الاوان "وزاع هذا السلاح في كلمكان تقريباً مزالبلاد وبالاخص 
في الاوراس » الذي كنا نريد ان نجمل منه الحصن الاساسي للثورة . ببد ان 
اي قطعة سلاح م ترسل الى عمالة وهران . لان اصدقاءنا المغاربة وعدونا بان 
بزودونا به. وضرب الموعد في مكان ما من الريف؟وفي الوقت والمكان المعمنين 
حضر رجالنا ببغالهم . وانتظروا اياما طويلة ولكن احداً م يحضر . وعادت 
قافلتنا بخفي حنين عشية غرة نوفمبر . واستولى على المسؤول اللي الكبير 
البأس ٠‏ وم تعد لديه الوسائل ليخبر رؤساء الداخل يخبيته المريرة » لانه كان 
يخشى أن يظهر في عبنهم بمظبر الجبان . ولذا شرع في الحجرم يوم غرة نوفبر 
بالوسائل التافبة التي كانت لديه وترك حياته في ذلك الهجوم . 
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لا ع رب قاد ا إسلزفا و ا وبعيدةالمدى: 
هي جعل الشعب الجزائري برمته يلنف حول عمل شنّنه أقلمة نشيطة . 
والتديجة الثانية كانت تعود لخطأ متوقم من الخصم : ولقد ارتككبها كيا كنا 
نأمل » وحصلنا منها على ربح عظم . ل تكن » في الواقم » نجبل انه في 
حالة « ضربة قاصمة »© لن تتآخر الحكومة الفرنسية عن حل حركة انتصار 
الحريات الدمقراطمة وسجن مسؤولببا . وذلك » بكل ارتباحنا » ما فعلته. 
وهكذا خلصتنا من « ساسة دسأسين »© ول2د201110 كانت تحسبهم شي ركاءنا 2 
وكانوا في الحقبقة يضايقون » على نحو رهيب» عملنا بالبلبلة التي كانوا يشيعونها 
في أفكار الجاهير . وهكذا بفضل الخصم أصبحت جببة التحوير الوطني التي 
أسستها المنظمة الخاصة في غرة نوفمبر هي القوة السياسية الوحبدة للجزائر . 


وعندما استشبدل سوستيل "١‏ بلبونار أدرك هذا الأخير مدى الحفوة التي 
ارتككبها أسلافه .فأفرج فوراً عن بعض المسؤولين » وأبقى عليحزب «الاتحاد 
الدمقراطي للسان الجزائري © .2.34.4 .10 بآ الذي يقوده فرحات عباس» 
وأجرى اتصالات مع رؤسائه . وفكرة سوستيل كانت أن يشجم » بطرق 
غير مباشرة » حركة قوصة معتدلة تحّذ مثلنا نفس الأهداف» ولكزبطريق 
قانونة انتخابية ... لقد كان المسروع ذكبا» ولكنه فشل لسببين : أولاً 
لأن قادة « القومية المعتدلة » الانتبازيين بطبعبم  “‏ يتخلفوا » من أجل 
تغطية أنفسهم » عن الأتصال بنا » ولم نتخلف من جبتنا عن إفهامهم بصرامة 
بأن ألاعسهم السياسية لن نتسامح معها إلا في الحدود التي يمكن أن تخدمنا. 
وثانبا لأن اعلان الثورة في الشمال القسنطبني © يوم ذكرى خلع جمد الخامس » 
)١(‏ الحاكم الفرنسي العام للجزائر - المترجم - 


كك مذكرات بن بلتّه (/1) 


في .+ آب وه 4بعد عام من اندلاع غرةنوفمبر» برهن للرأي العامالجزائري 
بأن جمية التحرير الوطني أبعد ما تككون عن التلاشي » بل انها جحت في 
توسيع وتكشيف عملها . وفوراً استخلص «١‏ القومون المعتدلون » الأعزاء على 
سوستيل » كل النتائج المرغوبة "١١‏ . 

وبينا كانت الشورة تامو » كنت مع أصدقائي في الخارج أنظم دعم 
المملمات بالسلاح 101 دصعننه5 1.6. وبنادىق غرة نوقمير م تكن 
تستطيع أن تدعم طويلاً حرب عصابات . كانت مبمتي الحصول على أسلحة 
أكثر جدية من الأقطار العريمة وادخاها للجزائر . 

واذا كانت مصر قد أمدتنا » منذ المداية » بمساعدة عظيمة » فان كل 
الأقطار العربية يدرجات أقل » قد ساعدتنا . وأقول لك الأقطار العربية 
ما في ذلك الأقل تقدممة مثل الأردن والعرببة السعودية . اث الملكة 
دينا الجذابة أعارتنا يختها لنقل السلاح الى الساحل المفربي . وفي 
البداية » كانت هذه الاعارة © اذا تحرأت على القول » بغير اختبارها» ولككن 
عندما أوقف الاسبان عال البخت واحتجزوه إثر عملمات قاموا يا» 
اضطررنا للاعتراف للملكة بأننا قد استعملنا يختها الجمل . وفوراً عفت عنا . 
وشرعت فيالعمل عنطيبة خاطر » وطلبت منالاسبان تحرير السفينة والجولة» 
مؤكدة لم انه بأمر متها» وعلى هواهاء كان يذتها يتجول بدونها على مسافة 
كلم من مرفاً الإرساء . 

كان البخت يدعى بنفس اسم الملكة . وكانت سفينة عجيبة . وقد 
اصطدم في قلب الليل بكثيب من الرمال » في خلج صغير » بالساحل 

)١(‏ يشير بن بلة هنا الى البيان المسمى ببيان ال « 1١‏ » منتخباً جزائريا الذن جمعهم بعد 


٠أغسطس‏ - أو ت - » في قصر كارنو » بن جاول واعلنوا رفض الادماج.وهكذا فقدمشروع 
سوستيل كل قاعدة سياسية جزائرية . - روبير ميرل . 
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المغربي . كان ذلك في فبراير ١466‏ . كان المساء بارداً » وكاثالبجر طاميا» 
وقد "مد حمل من السفمئة الى الشاطىء » وتعرى رجالنا » وطوال اللمل »6 
ظلوا بنقاون صناديق السلاح الثقلة من البخت ١‏ ديا » الى الأرض المابسة » 
غارقين الى الصدور في الأمواج المثلجة . كانوا مناضلين من مغنية وتامسان 
اجتازوا الحدود » قبل خسة عشر يوماً » وظاوا ينامون على الأرض مشتتين 
عند سكان الريف الساحلي . كانوا برتجفون من البرد » وكان المندوق 
شتا » بتوازن على الرقبة » بيد » والمد الأخرى ممسكة بالحبل . وكان كل 
واحد منهم يقطع في كل مرة 7٠٠١‏ متر في هيجان بحري عنيف . م يكن 
هناك قمر . واذا تركوا الحبل ‏ فلن يبقى لهم » للاهتداء » إلا الضوء القليل 
المتقطم المنبعث من قنديل كبربائي . 

أصيب بعض المناضلين يحروح » وفقد آخرون سلامة بعض أعضايم» وقد 
أصبب بعضهم فيا بعد بذات الرئة » ولكن ما أن طلع الفجر حتى كاف 
البخت قد أفرغت شحناته » والاسلحة قد دفنت في الارض »© وفي صباح 
الوم التالي أمر الفلاحون الريفيون قطمان الغم على رمال الشاطىء لحو 
الآثر . ولكن الأمور ساءت عندما تشرع في تمريك البخت . لأن البوليس 
الاساني تدخل في الموضوع » فاكتشف غواصون في القعر أمام مقدمة السفيلة 
حربت بندقية من طراز موزير 34965 .وكا سبق أن قلت فان عمال السفينة 
اوقفوا. ولكنهم انطووا على السر كا تنطوي الحارة. واستمر البحث من الطرف 
الاساني يفير اكتراث كبير . واذا كان التدخل الحازم من طرف الملكة دينا 
لم يقنم رجال البوليس كل الاقناع » فقد مككنهم على الاقل من ذريعة كانوا 
يبحثون عنها لحفظ القضضة . 

بعد عملمة البخت ديئا تمت عملبتان اكثر اهمبة بكثير » كانت أخراهماقد 
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نفذتها سفينة حربية مصرية . ول يعد الامر يتعلق ببنادق - موسكوتون - 
ولكن بالمنادق الرشاشة » والرشاشات » ومدافع الحاون والمازوكا» وقذائف 
البد الدفاعية » وكنية كبرى من الذخيرة الحرببة : اسلحة من صنع الماني 
وانجليزي » كانت في معظمها جديدة » عصرية ومتقنة . 

وبفضل هذا التسليح استطاعت الثورة الجزائرية ان تتقدم الى العمل » 
يوم " اكتوير 66 ا في جبة وهران 2 الجبة الوحمدة التي بقدت حتى هذا 
التاريخ توصف بانها « هادئة تماما » في تقارير العدو . وبعد قليل ثارت جبال 
الوثسريس بدورها . ومضى الزمن الذي كان فيه الخصم يأمل قهر الثورة 
بعزل الاوراس . وغدت الآن جببة التحرير الوط ني تخوض المعارك في كل 
انحاء الجزائر الثائرة . 

وفي طول الشمال الافريقي كانت الجاهير العربية قد حملت السلاح » لان 
ثورة جبة وهران كانت قد 'نظمت بالاتصال مع الثوار المفارية الذين كانوا 
يشنون العمليات في الريف . بل انهم ارسلوا بكتائب في اتحاه تعزه )١'‏ 
والاطلس . اذا كانت ثورة الشال القسنطيني قفد احبطت مناورة سوستيل 
فان الانطلاق المثير يوم ؟ اكتوبر من نفس العام لجبة وهران واار ف قداحبط 
مناورة جراندفال 05380721 بالمغرب . واضطر الخصم » خشة من خسران 
كل شيء » الى الاستسلام . فاسرع لاعادة جمد الخامس الى عرشه ومنسح 
المغرب الاستقلال ف نطاق التكافل ععمدوهءم 0م11 

لقد ولد استقلال المغرب واستقلال تونس ايضاً تأثيراً عميقاً على الجزائر. 
من الناحية السياسية بات من المستحيل حرمان الجزائر نما حصلت عليه 


- منطقة نقع بالغرب شرق فاش على الحدود الجزالرية  الترجم‎ )١( 


١٠٠ 


جارثاها . ولكن ابقاف اطلاق النار في المغرب - من جهة اخرى - طرح 
علينا مشكلاً خطيراً : ان الجبش الفرنسي من الآن فصاعداً مطلق ال.دين 
ليركز علينا عمله . وقد كانت استراتبجيتنا ترتكز على تشئيت قواه في كل 
انحاء المغرب . وعندما حل السلام بتونس والمغرب » اصبحئا وحدنا » من 
الآن ؛ الذين نقاوم هجمات اسلحته . 


اتنا لا نستطبع ان ننفي ان بعض المؤولين الجزائريين » في ذلك العبد» 
شعروا بالمرارة . لقد انتشلنا من النار فستق الاستقلال » واخواتنا كنوا على 
الحدود يتأهيون لأكله ولكني فكرت بان الغفضب لم يكن يحدي . بل 
بالعكس كان يذغي ان نحصل على الوضع الجديد على اقصى ما نستطبع من 
المزايا للحمبة . وذهمت لمقابة مد الخامس في مدريد . ووجدته رجلا بسبطاً 
ذكاً في منتبي النزاهة » ومبتما كثيراً بعواقب ايقاف اطلاق النار المفربي 
علينا . قد أبالغ بعض الشيء اذا قلت إني شعرت لديه بنوع من تأننب الضمير 
في حقنا : هذا الاحساس يشرفه كثيراً لانه » فيا يخصه » لم يككن له شيء 
يأخذه على نفسه . وانتبت محادثتنا بنتائج هامة . لقد وعدن همد الخامس » 
في غمبة المساعدة العسكرية المباشرة » بمساعدة كبرى . لقد اعطانا » فما 
اعطانا » تأكيداً صريحا بان تكون الحدود المغربية في كل لحظة بالنسبة لنا 
حدوداً صديقة » وممكئة العبور » دخولاً وخروجا » للاسلحة والرجال . 

ببد انني واصلت ارسال السفن الحملة بالسلاح الىالساحل الريفي» يحظوظ 
في النجاح مختلفة » ولكن أيا منها م يكن بالنسبة لنا نكبة كا كانت سفينة 
لاتوس 4:505”.آ » التي اختطفتها » كا هو معروف »4 البحرية الفرنسة . لقد 
كنت اقدر ان هذا النشاط السري القوي الذي يترتب من هذه العملبات لن 
يمر علي بدون مفاحآت واخطار . 
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غير ان العجيب ان المتاعب لم تأتني من الخابرات الفرنسية بل من رجال 
الحابرات الاميركبة . لانم » فيا اعتقد » وجدونا جذربين اكثر من اللازم . 
لذلك انشأوا في لمسا » بالاعتاد على بعض العناصر المعتدلة في جمعية العلماء )١'‏ 


)١(‏ جمعية العلباء المسادين الجزائريين حركة اسسها المصلح الجزائري العظيم الشيخ عبد الحيد 
ابن باديس الذي يعتبر موضوعيا وتاريخيا من اكثر زعماء القرمية العربية في الجزائر ٠‏ بعد الامير 
عبد القادر » عداء للاستعمار وفذاذة في الرأي ٠‏ وانفتاحا على روح العصر , كان هدفه الاول من 
انشاء اللمعية محاربة طبقة الكهنوت والشبوخ » المرتبطة فكراً ومصلحة » بالطبقة الاستعمارية 
الغازية » والتي كانت تروج من المنابر سموم الاديولوجية الاستعمارية » جاعلة من الاسلام تبريراً 
وقح ل « ضرورة» الحضور الاستعماري » ونشر الذهانات 28[0010565 المرصودة لتنوم الوعي 
الشعبي » وامتصاص ترده واستيائه من نظام الاحتلال المبين ٠‏ واغراق الروح الككفاحية الشعب 
في تخارف رعب خراني .. لفصلها اكثر فاكثر عن قضايا عصر الثورة العالمية المعادية للاستعار 
والاستغلال . 

لم يكن »:اذن » غريبا في منطق ارضاع ذلك العبد ان يغدر بن باديس هدفا لكل السهام 
الرجعمة : اتهموه بالالحاد والشوعية , واعلنت مجامعهم نيذه . وكان اثمة المساجد ' الذين ترفم 
السلطات الاستعارية » يلمنوفه من المثابر في صلوات الجمع . وكانت ذريعتهم في هذه الحلات 
الحاقدة بعض الاقوال اللأثورة عليه مثل : « اللبم اجعلنا في الدنيا من اهل اليسار وفي الآخرة من 
اهل اليمين » ر « الشيوعية خميرة الارص » ... رهي كات قاها او كيبا » بشحاعته الممهردة» 
فيمواقف حاسمةشذله فمها اكثر انصاره راتجده فيها دعم اليسار الحازم , الا ان السبب الجوهري 
لتألب الرجعية الدينية العميلة عليه لم يكن مجرد اقواله بقدر ما كانت اعماله التقدمية والوطلية: 
بمنا كان رجال الدين مجمعين على ان اختلاط الفتى بالفتاة رجس من عمل الشمطان » انثأ ابن 
باديس سنة ١94‏ اول مدربة مختاطة في الجزائر للبنين والمنات . وبسنا كان بعض قادة 
البورجوازية « الوطنية » في الجزائر يطالبون بالادماج ٠‏ اي باعطاء الجنسية الفرنسية لكل 
الجزائربين ٠‏ كان ابن باديس يرد عليهم في مجلة « الشهاب » فثراً ونظما : وما زال نشيده الذي 
رد به على فرحات عباس الى اليوم على كل لسان : 


شعب الجزائر مسلم والى العروبة ينتسب 
من قال حاد عن اصله أو قال مات فقد كذب 


٠١ 


وف حزب الاتحاد الدمقراطي للببان الجزائري » شبكة حت قبادة اميركي 
ملم تعمل بازاء شيكتنا ٠.‏ 


كات للمخابرات المركزية الاميركية » هي الاخرى » بككل وضوح » 
هدفان : تسليح القوميين الجزائريين ضد فرنسا (التي كانت حليفتهم في الحلف 
الاطلسي ) وذلك لتقطف منهم غداة الاستقلال مار مساعدتها » ومن جهبة 
اخرى دعم المعسكر الجزائري اللخافظ على حساب الجزائريين المتبمين 
بالاشتراكية . 

لااهذا ولا ذاك من الحدفين قد نح . واذا كانت الشبكة الاميركبة 
تشتري » في الواقم » السلاح - بكيات غير كافية طبعاً - وقد نجحت مرة 
أو مرتين في ادخاله للجزائر - فانها كانت تسامه لأناس ليست لهم اية رغبة 
في القتال » وائما كانوا فور تمه يدفنونه الى الايد . الا ان هذه الشبكة » 
بالنسة لنا » كانت بالمكس تضايقنا بشكل وببل . ذلك ان عناصر هذه 
الشبكة كانوا صاخبين وثرثارين ومتعفنين » ومثقلين بالدولار » ويسئون:. ©» 
بالاضافة الى ذلك » حماة مسرفة » وبذلك تمكنت الهابرات الفرنسية من 


حب ولككن بعد وفانه تحولت؛مع السئين ٠‏ المعبة الى حز ب سباسي لبقايا الاقطاعيترالبورجوازية 
الزراعمة المنغلقة » التي قادت على عبد السلطة الثررية ٠‏ ؟955١1-‏ همكورء حملات التكفير 
ضد دعاة الاصلاح الزراعي ٠‏ واختلاط الرأة بالرجل في العمل والدراسة»وتحرر المرأة الجزائرية 
من طفيان الأب والزوج ورق القرون » وانتباج سباسسة حازمة ضد الامبرياليةالاميركيترتدخلاتها 
السبافرة في كوبا والككونغو وفبكئام وسان دومنجو . ومعروف ان جمعمة العلماه وقفتمن الثورة 
السلحة ٠‏ بالاخص ٠‏ في البداية موققا معادياً مرة وانتهازياً مرة أخرى . وكان كثير مناعضائها 
يصفون الثوار بنفس النعرت التي كانت تصفبم بها سلطات الاحتلال ٠‏ باستثناء قليل من مناضليها 
مثل الشيخالعربي التبسي.ورضا حوحو » الذين وقفوا مواقف شريفة من الثورة ٠.‏ -الترجم- 


ويل 


رصدم بسرعة » ومحاقتهم تمكنت هذه الخحابرات من اكتشاف شبكثين مئ 
شبكاتنا بروما وليبيا . 

هؤلاء الحواة كانوا يحرقوننا . فقررت ان ادخل في العمل ضدهم . وقد 
التقىت في روما لامي امل الذي كان يقود الشكة . وخلال مشيد 
عنيف »> هددته بتصفية شبكته اذا لم تنوقف عن العمل ولكي ابرهن له اني 
لا امزح حبست الرجال الذبن كانوا يأتمرون بأمره في المغرب . وم اطلق 

سراحبم إلا بوعده الصريح إلكف عن الظبور . 

بها كنت أطارد الشبكة الاميركية » كنت أنا نفسي مطارداً من مصالح 
امخابرات الفرنسية» التي ظبرت لي لامرة الاولى في القاهرةفي أوائل سنة ١ه‏ . 
كنت في مكتي الصغير بصدد مكالمة تليفونية » عندما دخل علي الشاويش 
وببده طرد . ورفعت رأسي 

- ما هذا ؟ 

- انه طرد باسمك حمله اليك تاكسي من مميرامس . 

كات اممي » طبعاً » اسما مستعاراً يعرفني به قليل جداً من الناس في 
القاهرة . 

- هل السائق هنا 

- ايوه . انه بالاسفل ينتظر المقشيش . 

- اعطه اياه وسامه الطرد » وقل له ان يعمده لامرسل . افعل بسرعة . 

ولكن القنبلة كانت زمنية بككل دقة راحكام . فلم يككد التاكسي يقطع 
ملة متر حتى انفجرت بدوي مرعب . وعندما وصل رجال الشسرطة الى 
مكانالحادث وجدوا الصندوق الخلفي للسبارة معلقاً بشرفة فيالطابقالسادس. 
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أما السائثى البائس - ضحية بريئة لحرب لا يمل منها شينًا - فلم يعثروا من 
جسمه إلا على بعض الحطام . 

وبعد هذه الحادثة قال لي صديقي محساس الذي كان مسؤولاً عن الامن : 

- يجب علمك كلما ان تحافظ جمد على نفسك . انك متغافل عن نفسك 
كثيراً . ليس عندك حتى قطعة سلاح . 

وبعد هذه الكامات ادخل في جسي مسدساً . ورفعت كتفي : مسدس 
ضد قنبة !! ولكني احتفظت بالسلاح . وتركت مصر الى لببيا » بدون أن 
اشك في ان فخا آخر ينتظرني في طرابلس . 

ان ليبيا هي أحب قطر عربي الي » باستثناء الجزائر طبما . وقلية هي 
الشعوب التي كانت تبدو لي جذابة مثل اللبببين . انهم بسطاء » اذكياء » 
ودودون . وأستطيع ان اقول ان حلاوة الطقس انسايت الى ارواحهم . 
انني اظل مشدوها عندما أفكر فنهم © وفي لطفبم الذي لا ينضب له معين » 
وفي قدرتهم الرائعة على الصداقة » وفي طبارتهم ايضاً »> لأنهم عاشوا بعبداً 
عن قلاقل العواصم الكبرى فان الفساد لم يحد الييم سبيلا . وحتى 
البورجوازيون الرجعيون في ليبا يملكون طريقة ما في التصرف تجعلهم © من 
بعض الجوانب »© لطفاء . 

عندما عدت الى ليبيا بعد الاستقلال » خصني اللببيون باستقبال لن أنساه 
ما دمت حا . لقد غمروني بلطفهم وكرميم فم أعرف كيف ابرهن لهم عن 
صداقتي وحبي » وقد قلدوني لقب دكتور شرف من جامعة بنغازي . وقد 
كنت نصف متأثر ونصف ضاحك وأن اذكرم » بينا كنت اعانقهم » بان كل 
ما عندي من الشبادات الفرنسية هي الشبادة الابتدائية - متاع خفيف القب 
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جد ثقبل - ولككنهم م بريدوا أن يصغوا الي . وأصبحت دكتوراً شرفي - 
بفضل شعب من اكثر شعوب العالم لطفا وحباً . 

كنت في طرابلس » سئنة 1465 > عندما تترك لي مواعبدي قليلً من 
الوقت » اذهب للنزهة في الحديقة الكبرى بالمدينة . وفي هذه الحديقة اعطبت 
موعداً » قبل ١‏ نومير 1464 بأيام قليلة لمصطفى بن بو العيد الذي اصبح فيا 
بعد القائد الكبير لثورة الاوراس . ولما كان بلا اوراق هوية فقد كان عله 
ان يمر على الجنوب النونسي » ويمشي في الصحراء » ميتاً من العطش »6 طوال 
أيام . ثم وصل مستنزفاً ورجلاه داميتان . وفوراً اعتقلته السلطات اللمدة . 
وعامت بذلك وبعد زمن قلمل محت في اطلاق سراحه . وقضينا مع عشرة 
أيام لضبط خططنا . كنا نحن الاثنين جد فقيرين الى حد انه لم يككن لنا 
صالون للأ كل غبر حديقة طرابلس الكبيرة . وكل ما عندنا من طعام كارن 
قليلا من الخبز والعنب . ولكن قلمينا كان عامرين بالايمان بملاد عالم افضل . 

عاد بن بولعمد لمقابلتي في أوائل هه١‏ » ولكن هذه المرة اوقفه رجال 
الدرك التونسيون . وخلال اللمعركة للتخلص قتل واحداً منبم . وفر . 
ولكنهم أدركيوه . وسابوه للسلطات الفرنسية التي حككت عليه بالاعدام . 
ونجح » لست أدري بأي معجزة » في الفرار يوم ؛ نوفمبر من نفس العام » 
والتحق بثواره في الاوراس . ول تكد تمضي بضعة سُبور كان خلاها مبتماً 
باعادة تنظم فرقه » حتى جاءه الفلاحون يحملون المه جهاز ارسال كانت 
احدى الظائرات الفرنسية قد اسقطته « خطأ » بعبداً من مركز عسكري . 
وكان جباز الارسال محشوا بالبلاستيك المتفجر فمزق بن بولعيد . كنت أتنزه 
حزيتا في الحديقة حمث تغدينا بزهد قبل عامين . كنت أتذكر صفاء بن 
بولعيد وقوته الروحية» وصبره امام الحنة ؛ وم اكن اشك مطلقاً وأنا استعبد 


اليل 


ذكرى الجاهد الكبير الذي اختفى » ان الموت كان معي على موعد في نفس 
اللحظة » يطرابلس . 

كان للبد الحراء اسم وكان لحا وجه . انها تدعى جان دافيد . ل ماذا 
جعل هذا الرجل »2 الذي كان كوون ''' فرنسماً يعسش في تونس » نفسه في 
خدمة اليد المراء الفرنسية ؟ ولاذا قبل مهمة قتلي , ان الذين استعماوه 
يستطيعون وحدم البوم أن يقولوا ذلك لذا . سواء كانت اليد المراء ام لم 
تكن فرع) من الاستخبارات الفرنسية » فقد جعلت الناس في ذلك العبد 
يتحدثون عنها كثيراً. ونمحت في القيام ببعض الحاولات ضد مناضلنا بلمانيا. 

على كل حال كان جان دافيد قتالاً كفا . لقد كشف عن ذلك البحث . 
وقد نظم حاولة اغتالي بعناية كبيرة خلال سته شهور لآنه نظرا لعلاقاتي مع 
الحكومة اللبببة » فقد كان يظن اني محروس وهو مال اكنه .هذه العلاقات 
كانت موجودة 2 والمساعدة كانت حقيقبة » ولكنها كانت تعطى لنا في 
سرية مطلقة » لآن لبببا كانت ما زالت تحت النفوذ الاجني . ورئيس 
الشرطة كان انجليزي) .. كان علي اذن ان أعمل في شعروط السرية التامة . 
وان أمر متواريا عن انظار الجبع>بما في ذلك البوليس ومصالح الامن اللمبية. 

ظل جان دافند حر خطته مدة ستة شبور» مقدماً نفسه على انه نائب 
دار تحارية . وكان لا يفتأ يتردد بين تونس ولمبما . وقد عود المارك اللمسة 
والبوليس اللمي على رؤيته يمر بالليل والنبار في سسارته » دائمًا متأدباً ودائماً 
بشوشا ... وأخذ اللمبسون بلطافة هذا الارروبي » وبالتعود » اذا جاذ 
القول » على مروره المتعاقب بدأوا يعفونه شيئاً فشيئا من الاجراءات الطويلة 


)00( الكولون هو اسم يطلق على الفرنسي الذي يعتلك الارض با لأستعمر ات . واسمه مشئق من 


الى يفرضها على الاجني الراكب لالسارة عور الحدود 5 وهذا التعود كان * 
بالنسة لجان دافيد » ذا اههمية » لآنه يعد ان يضرب ضربته كان عليه ارن 
يفكر في امنه » وفي العودة الى تونس بأسرع ما يكون . 


هناك عواصم لا يستغرب المرء ان تصمح اوكارا مغلقة للعملاء السريين 1 
ولكن طرابلس م تكن في عداد هذه المواصم . فلا شيء اكثر هدوءاً من 
هذه المدينة الحبوبة . انها تستطيع دام أن تستغني عن البوليس لآن النساس 
مسالموك . كنت اسكن في فندق جد صغير ولكنه نظيف يدعى : 
اكسبلسيور 1ع وكان صاحب الفندق ينام مبكراً . ولم يكن الفندق 
حروسا باللبل إلا من حارس لا يرس إلا قليلآ . كلما كنت أعود لأنام في 
ساعة متأخرة » لآني كنت احدد مواعيدي مع الليل » كنت أجده دائمف] 
غافيا خلف المنضددة . 


في ذلك اليوم عندما عدت الى الفندق - اكسبلسيور - حوالي الساعة 
الواحدة صباحا رأيت سيارة واقفة امام الفندق . وعرفت منها انها كانت 
سيارة اوربي قاطعتني بالطريق في نفس الامسية عندما كنت خارجاً من 
الفندق . ولاحظت خفية ان الكرسي الخلفي كان مملوءاً بالحقائب 2 كا لو أن 
صاحب السيارة كان يستعد للسفر . 

كان الحارس» بطبيعة الحال» ناما . فأخذت مفتاحي من غير ان اوقظه. 
وصعدت للطابق الاول . وفتحت بابي وأمررت يدي من انفتاحة الماب القليلة 
لإنارة الفرفة . وأدرت الزر ولكن شيئاً لم ينره . فككرت : « القنديل 
محروق » وتقدمت خطوة للدخول الى الغرفة . وفي هذه اللحظة بالذات ©» 
شعرت في اعماق باشارة الخطر الخفيةالتي تنذرنا غالبا بعد ربع الثانية الاخير » 
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بان خطراً هددة . وتوقفت : ربا كان مباجمي قد احس بترددي » لأنه م 
يكن ينتظر انأعود فاغلق الباب. ثم ضرب . ولكنهضرب قي لالاوان . لا على 
الرقبة يا كان ينبغي ان يفمل . ولكن على جانب الرأس . كانت ضرية 
رهسة . ولكني لم أسقط ول اققد وعيي . وشددت جمع بدي في امجاهه 
فضربته وضربني هو الآخمر . احسست بني أوشك ان اتلاشى . وفكرت في 
مسدس محساس فتراجعت وانبطحت على الارض ثم أطلقت النار . اطلقت 
شحنة بكاملها في اتجاهه دون ان اصصبه » واعتقد انه اطلق الثار ايض لآن 
زجاج النافذة الي كانت خلفي قد تطاير شظايا . وكانت الطلقات تدمدم بقوة 
تصم الآذان. ورأيت هبكله ينسل في الظلام من زاوية الباب المضاءة وادركت 
انه يلوذ بالفرار . 

وقفت مترنحا » وأحسست بسائل حار يسبل على وجبي » ودوت ان 
افكر بانه م يعد عندي ولا طلقة واحدة لمسدسي لحقت مخصمي . وأدركت 
الدرج » وما ان وضعت رج لي علىالدرجة الاولى حتى سقطت مغشياً علي 
ورحت اتدحرج الى اسفل . 

وأشمرت الجبات امختصة بالتلدفون . فأقم سد في الطريق . ولكن حجان 
دافيد هجم على السد فابتعد رجال الدرك ومر . ولكنه ارتكب خطأ : انه 
احسن الظن كثيراً بالاطافة اللببسة . فعلى بعد بضعة كباومترات من الحدود » 
اقم دونه سد آخر . وأراد ان جتازه بالقرة مثل السابق . ولكن الرصاص 
انجال عليه فسقط قتيلا . 

+ »د عاد 


ضدت جراحي ٠‏ وعو لحت » وشفمت بسرعة . لقد ملحني القدر وقف 


ل 


التنفيذ » ثم انذرت بالخطر في روما . ولككن م يحصل شيء خطير . لقد 
كنت احمي نفسي بحركتي الدائبة . لا أبقى ابدأ طويلا في مدينة واحدة » 
وجل الوقت كنت » لضرورة ارسال السلاح » انتقل من مكان الى مكان . 
حتى اني استطيم القول اني امضيت حياتي في الطائرة بلا ادنى مبالفة. كنت 
في الاجواء بلا انقطاع » في مكان ما بين القاهرة وطرابلس » ودوما » 


ومدريد 2( وتطوان ٠.‏ 


وما زلت اذكر » باني كنت عندما اجلس على مقعد الطائرة وأشد 
حزامي 2 افكر بإني » هنا على الأقل > سأتمتع باستراحة : وسأكون - لبضع 
ساعات - في أمان تام . 


١١١ 


قبل ان اتحدث عن اعتقالي»اريد ان اعود قليلاً واستعيد النتائج السياسية 
الخطيرة التي نتجت عن مؤمر الصومام '' , 


» آب أمقرء وكان منظمه هو القبائلي كريم بلقاسم‎ ٠ مؤمر الصومام انعقد في‎ )١( 
وقد نقح التنظيات القيادية للثورة الجزائرية لاعطاء الثقل للداخل على حساب الخارج ء والكندة‎ 
من نفوذ بن بلّه » و « القادة التاريخمين » لغرة نوثمير » وافساح المحال امام القرمبين المعتدلين‎ 
امثال فرحات عباس الذي كان قد انضم مؤخرا لجببة التحرير الوطني. روبير ميرل‎ 

تعقيب من المترجم 

ملذ الاساسعالاولىللاثقلاب|صبحيوم ٠لآابارت‏ 4 هو اتخاط بمراسم اتفال غير معبودة» 
هي بشكل ما تعبير عن حنين القوى البيروقراطية الرجمية لبعض النوعيات السباسية التي كانت 
وراء تنظيم الؤقر الذي عقد » بأرزلاغ غير بميد من اقبو بوادي الصيام في 1803/8/6٠‏ » في 
غمية « الوفد النارجي » الذي كان يضم العناصر الاساسية التي اسبمت في تفجير الثورة المسلحة . 
وكان من الطبيعي ومن المقرر ان يحضروه . ولككن الاتصال بهم « قطع » بقدرة قادر . وهككذا 
احيل بينبم وبين حضوره . حكأنا لأمر منبيّت. وقد عقد المؤمر بعد اندلاع الثورة بعامين » في 
الوقت الذي كانت فيه البورجوازية اللارطنية » التي ظلت طوال سنين تطالب بالادماج » تملن 
بين عشية وضحاها افلاسها وتوبتها فتصبح « وطنية » وتنضم للثورة . والممثل البارز فذه 
المورجوازية « التائية » هو فرحات عباس » رئيس الاتحاد الدبموقراطي لحزب الببان الجزائري 
الذي كم سأل المقابر عن هوية اجداده فم يحد لديا جوابا , وألهمه مذا « الصمت » المطالبة 
بادماج الشعب الجزائري في الامة الفرنسية . وكان انضيامه في نيسان ١505‏ » بعد مصرع 
شقبقه العمبل برصاص الثورة . 

كان الهدنف » الظاهر » من عقد مؤمّر المُومام اعطاء الثورة المسلحة مذهياً اديولوجياً 7 
ومنظمات آمر'تتيمّة , 

اما الذهب فبرنامج الصومام كان ابعد ما يككرن منه . بل ان كلة الاشتراكية لم ترد فمه 
حتى سبوا . والتركيب ااطبقي رطبيعة السلطة بمد الاستقلال لم تطرح اصلا , 'قصارى مادار 
فبه حديث غامض عن دور الطبقة الشغملة الجزائرية في الثورة المسلحة . وادانة للمنسرية في 
جزائر ما بعد الاستقلال . والتعاون فها مع الاوروببين غير الاستعماريين , وهذه النقاط مبما 
كانت ايجابية فانها لا تشكل » بداهة » اية اديولوجمة بله الادهولرجيه الثورية . بل هي لم تككن 
حتى منباجا متكاملا للعمل الثوري .ولا شك ان غباب الاديولوجيةالثورية والمنباج الواضحع>ه 





)4( مذكرات بن بلّه‎ ١# 


لا جدال في ان المؤمقر حمل للنورة أأبنسّة” و ناغعنم8 ونظاما مَرتكيما 
مخطع م8114 وتنظمماً كانت جمعاً مفقودة . ولكنه حمل المها ايضاً ٠‏ وفي 





جهن الثورة التحريرية قد تساعد كثيراً - مع اسياب أخرى اساسية أو رافدة - على تسلل 
المورجوازية « التائية » الى قبادة الثورة ٠‏ وانفراس اامناصر المحافظة والرجعية في صفوفبا 
وهي التي كانت تعطي الاوامر بتصفية المثقفين التقدميين والمناضلين الاشتراكبين الذين يلتحقون » 
و بأيديم السلاح » بكتائب الثورة . وكانت الدعاية المعادية للافكار الاشتراكية ترو"ج على ارسع 
نطاق . بل لقد وصلت هذه العناصر الى حد رفض ااسلاح المعروض من جهات اشتراكية معيئة 
الى ما قبل ١5٠‏ . وكان مجيء لومومما الى المسرح الثوري الافريقي والعالمي 2 واقدامه على 
اجتماز « المنطقة الحرام » عامل ضغط اضافيا لارغام البورجوازية التي تسللت لفيادة الثورة » 
بفضل سلسلة من الظروف المواتمة منبا : استشباد بعض القادة التقدسين للثورة السلحة مغل 
« سي الاخضر » الذي » كرا لمؤامرة الصمت » خلّده الادب الشعبي في اغنية هي اليوم على 
كل لسان : « الله ينصر حزب الثوار » .ومنهااختطاف طائرة بن بلّه »وتصفية المناصر الاكثر 
انفتاحا على افكار التقدم مثل عبان رمضان » وتوسيع عمليات التصفية في القاعدة للعناصر 
الماركسية التي كانت “تعدم وتذبح من رفاق السلاح في الجبال . اقول كان مجيء لوموميا عامل 
ضغط آخر لارغام البو رجوازية المتسللة لقبول السلاح « الاحمر » الذي كان لعدة سنوات مضت 
يفا رمرفوضا , 

وكان برنامج الصومام .يدف ايضا الى تطمين البورجوازية ألنكرئية. وايضا لتطمين الاتجاهان 
الاقلسمية المعادية للقومية العربية الناضلة » والتي لم تككن راضية عن صلة الوفد «الخارجي» بها » 
وبالاخص على احمد بن بله الذي كانت قناعاته العربية التحمسة تثير حفيظة الكثيرين عليه 5 
وربا قم بان الصومام ادانته هو بالمات عندما نسدد با أسماه « النفوذ الخارجي عل الثورة 
الجزائرية » . وهذا التحفظ لم يكن يقصد منه الحفاظ غلى استقلال الثورة الجزائرية التنظيمي 
والفكري الذي كان ولا يزال فريضة ثورية لا مساومة فيها . والذي لم يككن وقتها مبدداً في 
شيء لا من مصر ولا من العسكر الاشتراكي . ولم يكن تحفظا من طميعة السلطة الوطنمة القائمة 
في مصر ألتي كانت في الواقع غامضة واسيرة مفاهيم قديمة لم تفككر في محارلة التخلص منها الا 
بظبور المبثاى عام ١47١‏ , وانما كان تحفظأ من فكرة الوحدة العربية نفسها التي كانت ولم 
تزل تثير نفور الاقليسين والضالمين في ركاب الامتعمار الجديد» الامريي والفرنسيء في الجزائر. 

اما بخصوص وضع مؤسسات للثورة الجزائرية فانمؤتر الصومام كان الىرحد ماءعل الاقله 
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نفس الوقت © جبازاً بيروقراطيا وورقياً بعزووةءومدم انفصل شيئاً فشيثاً 
عن واقع النضال وكانت غلطته » بالأخص » هي انه أدخل في تنظباتالقبادة 
شخصيات سياسية كانت .» على طول الزمن » تعارض بضراوة الاتتقال الى 
النضال املح » والتي لم خش غداة نوفمبر ان تشجب علاننة علنا . 
ببد انها » مع نجاح أمليكنا ودعوة جببة التحرير الوطني المؤثرة » ه تطور 


حب ظاهريا ايجابيا : فقد شكل المجلس الرطني لقيادة الثورة() عضوا) لكن تركيبه لم يكن 
برضي دائا الدبموقراطية الثورية . كا شكلت أيضا لجنة التنسيق والتنفيذ التي أنيط بها تطبيق 
مقررات المجلس , وشكلت هذه اللجنة من خمسة اعضاء هم : العربي بن المببدي ‏ الستراتيجية 
العامة - عبان رمضان - التنظيم - كريم بلقاسم ‏ الاتصال بين منظيات الحزب القائدة 
والمكافحين ‏ سعد دحلب - الدعاية والاتصالات ‏ يوسف بن خده ‏ الاتصالات السياسية , 

العربي بن المببدي اعتقله اللظليون بالجزائر العاصمة ومات تحت التعذيب في نفس الفيلا التي 
تعذب فهما قيادة المقاومة الشعبية ا'يوم . ورغم ان تجديد اسداب اعتقاله لم يتم » على نحو اجماعي 
بعد » أهر بصدفة أم يخيانة ؛ فان هناك ظنوئاً تحوم حول يوسف بن خده » رفيقه في التنظيم » 
الذي كان معه على موعد في المكان الذي لا يعرفه سواهما. وفي الموعد المضررب حضر بن مببدي 
لبد الظلبين في انتظاره . ولم يحضر بن خده . 

أما عبان رمضان فقد صفّاه في تونس كريم بلقاسم وبوصوف وزيرا الحكومة الموقة , 

وكريم بلقاسم أصبح « جلاد » الثورة ومجرمها الحترف . ورأس دعاة الاقليمية والاتفصال, 
وهو الآن » فيا اعلم » ممثل تحاري لشسركة غربية في الجزائر . 

يرسف بن خده ؛ هو الذي اصبح فيا بعد » في غيبة العناصر الثورية ٠‏ التي كانت اما 
استشبدت ٠‏ أو صفبت ٠؛‏ او رهن الاعتقال » رئبا للحعكومة الوقتة التي وقتّعت اتفاقيات 
إفيان مارس ‏ اذار - 2١415‏ والتي فتحت ء لولا حزم الساطة الأورية فيا بعد » الباب على 
ملائه امام الاستعار الفرنسي الجديد . 

وهذا رحده كان كافبالبجعل « الرفد الخارجي » للثورة ربالأخص بن بله وبوضياف يستقبلان 
انعقاد ونتائج وتركيب مؤسسات هذا الموقر بتحفظ , وكان من المكن ان تقع ردرد فعل 
حاسمة لولا حادث اختطاف طائرة بن بله الشبيرة . 
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هؤلاء الانتهازيوت الى الأبد » وقفزوا الآن في القطار السائر لينتفعوا بهذه 
ثورة التي احتقروها في البداية . 

إن أَلْبَلْمَلَة الفكرية والتناقض وانعدام المبادىء الصارمةوااسترات.جية 
الثورية المدروسة كلها تربعت على رأس جببة التحرير الوطني بوأسراتا يعد 
بضعة شهور منالمؤتمر ترك الجال حراً لسياسيين مصابين بمرض الطفولةاليساري 
د وعؤونطعسدك » أو محافظين » لم يكن لهم في الواقع أي استعداد لقيادة 
ثورة . 

وهكذا ارتككبوا » في قبيادة الحرب الثورية » أخطاء شبه كارثيّة » 
وم يعرفوا تقبم دور كل من المدينة والريف تقييما صائبا » في قبادة حرب 
العصابات . م يدر كوا ان سكان المدن با انهم يعيشون مندجين في العدو » 
ان صح القول » ومختلطين به ومطوقين يحبازه القَمّمي الضخم > فانهم » بأي 
حال من الأحوال » لم يكونوا قادرين على الانتفاض الجماهيري عليه »> من غير 
أن يعرضوا أنفسهم لسحقه » وشبكاتهم لتصفيته وأجهزتهم لتبدعه ومناضليهم 
لقتله وسجونه . ولأنهم لم يدركوا هذا » فانهم في حركة جنونية أمروا يشن 
معركة الجزائر العاصمة ضد فرق جيش الاحتلال . وما هو معروف ©» فقد 
انتبت المعركة بهزيمة ساحقة لنا » فأطاحت بتنظيمنا البلدي - عهنةط:0] - 
وامتد تأثير هذه المهزيمة الى الريف فعزل وأضعف حرب العصايات فبه . 


ثمّة” أحجراء آخر يحمل طابعالمزايدة اليسارية الزائفة : اضرابالمدارس. 
ففي يوم معاوم انسحب تلاميذنا من المدارس الفرنسية امتثالاً لأوامر جبهة 
التحرير الوطني . وتوقف طلبتنا عن متابعة دروسهم واجتياز فحوصهم في 
الجامعات الفرنسية . انه اجراء أخرى ل يضايق الخصم وم يضر" به في شيء 


لجل 


واما أضر" بئا نحن ضرراً عممماً » إذ في اللحظة نفسها الى كانت فيه حاجائنا 
للاطارات المتمامة تزداد » أفقد هذا الاجراء تلاميذة وطلبتنا » وبالتتبحة 
الدولة الجزائرية المقبلة » شهوراً وسنوات من العمل . 

لكن المأخذ الأشد خطورة الذي اوجمه للتنظبات القبادية التي أوجدها 
مؤتمر الصومام هو تركبا الولايات'' بدون سلاح » وبدون أدوية » وبدون 
نقود . أعرف تاماً ان شبكات الخطوط المكهربة جعلت الوفاء هذه المهمة 
بطريق البّر أكثر صموبة . ولكنه بقي التهريب بطريق البحر ومئات 
الكملومترات على الساحل التي كان يمكن استغلاها لتموين الثورة . 

لقد أصيبتالولايات التي كانت متروكة » محرومة مزالسلاح ومنالتدريب» 
باتهبار كان من الممكن تلافيه » فانطوت على نفسما بدورى رايطة اتصال 
بالخارج » وأحماناً » يدون رابطة اتصال فيا بينها . وظلت تعيش في اكتفاء 
ذاتي في جهبات أغذت تمتبرها إقطاعات - 8168 - حيث انتهى الأمر 
ببعض القادة العسكريين الى اكتساب عقلية الاقطاعيين او رؤساء العصابات . 

مها أدنمًا « الولائية ''' » وعواقبها الوببة عند الاستقلال » فاننا لا 
نستطبع أن نتفي القول حقه عندما نقول ان المسؤولة الأولى في هذه 
التصرفات الشائنة لا تتحملبا الولايات نفسها التي كان ١-4‏ على الاقل » فضل 
خارق للعادة هو مواصة النضال في ظروف عصببة . بل يتحملهبا جباز 
بيروقراطي » تتكرس لعمله الدولي » والمنافسات الشخصية » ول يعر اهتاماً 
كافاً لحاربي القاعدة . 


- الولاية هي النطقة العسكرية في الثورة . - الترجم‎ )١( 


(؟) نزعة ولدت بعد الاستقلال في الولاييبت التي كانت كل منها تتصرف كا لو كانت د'وألمة, 
المترجم - 
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اعود الآن للحديث عن أسْري ففي يوم 0 اكتوبر 419465 ضلّت 
الطائرة المغربية التي كانت مخصصة لنقل المسؤولين الحامين بالخارج وانا نفسي 
من الرباط الى تونس - ضلمّت طريقها بمشاركة قيادتها الفرنسية » امتثالاً » 
لأمر أنفن اليها بالرادبو من قيادة اركات الجيش الفرنسي بالجزائر . ونزلت 
الطائرة بالعاصمة الجزائرية . وكان بانتظارئا سر'ب” من المصفحات وافواج من 
الدر كبين. 

هذه هي الوقائع . ولتثممنها » فانه من الضروري وضعبا في مكانها من 
المضمون الاساسي لتلك الفّتثرة .. 

كنا دخلنا في اتصالات مع حكومة الرئيس « غي موليه » » منذ عام » 
لحاولة وضع نهاية لحرب الجزائر باتفاق نتفاوض عليه . وقد اجرينا خمسة من 
هذه الاتصالات : واحداً في القاهرة » واثنين في بلغراد واثنين في روما . 

وفي آخر موعد في روها»استغرق جزءاً من شهر سيتمبير _ايلول ه56١6‏ 
م يكن مفاوضنا السبد كومين » اذا م تخني الذاكرة » عضواً في الحتكومة 
الفرنسية » ولكنه كان سكرتيراً مساعداً للحزب الاشتراي الفرنسي ؟؛ لقد 
كان اذن وثيق الصلة بالرئيس غي مولءه . وقد تسم منه كل التفويضات 
الضرورية . 

في سبتمبر انتهمنا أخيراً الى اتفاق » وقررن ان يعود كل منا الى بلده 
لتوقيعه بصورة هائية . وبعد ذلك نعود الى روما لاتمام المفاوضات بصورة 

وكانت عودة كل منا الى بلده » تعني بالنسبة لنا الحصول على اذن بالمرور 
لآثنين منا لبدخلا الى الجزائر ونخمط مناضلى الداخل علما بالشروط التي 
قدمت لنا . واندهشنا لرؤية حكومة غي موليه “تتسلبد”ه” كثيرا . انيديا 
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بوضوح » ل تكن متأكدة من جعل عسكريبها يأقرون بآوامرها . بيد انه 
استحابة لألماحنا » وعدتنا باعطاء جوازات مرور . 

كنا اذن نفكر انثا على ابواب السلام» عندما دبر لاكوست والعسكريون» 
بدون عل الرئيس غي موليه » هذا العمل اللصوصي المالمي الذي دعوه 
« ضربة الطائرة » . 

ووضعوا الحكومة الفرنسية امام الامر المقضي» وضْمْفاً منها قبلته . 
وهكذا استسامت امام العسكريين دافنة بيدها السلام الذي ترغب فيه ©» 
ومُدينة » في نفس الوقت » والى امد بعيد » المؤسسات التي انتجتها ٠.‏ 6 من 
دماء وآلام كانت ستدخر لو كانت اكثر حزما ! كان الجزائريون سيقتصدون 
ستة اعوام من الحرب ومن الخحسائر الفادحة التي سببتها لهم . وفرننسا » من 
جبتها » كان يمككن ان تتفادى الهزات الرهمية التي قادتها الى شفا الخراب 
الذي تكاد لا تنبض منه . 


4 # و 


إن تسلسل الاسباب التافبة » ظاهرياء التي تفسر حضورة في هذه الطائرة 
في "١‏ اكتوير اللا جدير بان أبرسم ثانبا » ففي إثر محادثات رومة مع 
رسول الحكومة الفرنسية » تم الاتفاق على ان نعقد في تونس العاصمة احتاعاً 
تشارك فيه دول افريقما الشمالية الثلاث : فبدافم الليافة والصداقة كنا نرغب 
في ان تبر المغرب وتونس »> اللذين ساندا جمود الثورة الجزائرية » بُشروط 
السلام التي عرضت علينا . 

عقدنا سلفاً اجتاعا لمسؤولين في مدريد . واثناء اقامئنا بالعاصمة الاسبانية 
قدم الينا رسول من مولاي الحسن وأعانا بان السلطان يرغب في رؤيتنا في 
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الرراط فيا بخصني على الاقل لم يسرافي مشروع هذا السفر ؛ فقد كان المغرب 
ما يزال تحت احتلال الفرق الفرنسية » والبد المراء » التي شهرت نفسبا فبا 
بعد بارتكابها على ترابه اغتبالات شهيرة» كانت قد برهنت على نشاطها القوي* 
ورغم هذا كنا نشعر باحترام السلطان اقوى من ان يحملنا نتملص من دعوته. 

وفي الرباط اتفقنا على ان نذهب الى تونسبرفقة مد الخامس لنعقد ندوتنا 
المغرببة . إذا كانت الطائرة مغربية فان قبادتها » كا سبق » كانت فرنسية . 
ولكن حضور ملك المغرب في الطائرة نفسها بدا لنا انه يشكل ضانة كافية 
لكن » لسوء الحظ » أشعرن القصر بأنه » لعدم توفر المقاعد » فاننا لم نكن 
نستطبع أن نصعد في طائرة صاحب الجلالة » وبان طائرة ثانية ستوضع على 
ذمتنا . استأت كثيراً من هذا اير . ولكننا كنا في يوم 5 اكتوير : 
واجتاع تونس العاصمة كان محددا ليوم +7 اكتوبر . ولم يكن الوقت يسمح 
بالقدوم الى تونس عن طريق مدريد . فقبلنا اقتراح القصر . كنا نتصور 
في ذلك المبد ان السلام كان على الأبواب » وان الحتكومة الفرنسية التي كانت 
تبدو شديدة الرغبة في إمضائه » لا تستطبع ان ترضى بتخريبه » بالسماح 
لعملية تدبر ضدنا » وهذا ما كان في النباية خطأن . لقد بالغنا في تقدير 
حكومة الخصم : في التحام وولاء الوزراء والعسكريين لرئيسهم وكفاءة 
هذا الرئيس في جعل أوامره 'تسمع و'تطاع . 

كنا نعتقد بانه كانت لنا كل الاسباب الباعثة على الامن ٠‏ ولكن الغريزة » 
وهي في مثل هذه المواقف » أفضل ”مشير من العقل» ل “تدعلني في ارتباح . 
وفي الاحظة التي كانت فيها طائرة - 0.3 .2 - التي ستقلنا الى تونس “تقلع 
من مطار الرياط » أحسست بتخوف وهمست به الى خيضر فأخذ في الضحك 
قائآ لي في لجاتجة : « أوه » انت »> انك تتحذر دائما » . وأعتقد انه أخطأ 
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هنا . لأنه ليس من طببءتي ان اكون دائًا على حذر . فرغم اني أجل 
مسؤوليات ثقيلة وانني هدف لاحقاد كثيرة فاني ابعد ما اكون عن الحذر 
الكافي الذي يحب أن يكون عندي . 

في تلك اللحظة » مع هذا » كنت خذرأ . ولكن بعد فوات الوقت . 
وازداد تخوني في الطائرة عندما لاحظت تصرف المضفة. ولا وصلت وضعت 
مسدسي في 'علدْبّة المقمد الذي كان أمامي . ولست أدري ما اذا كانت قد 
رأت ح ركتي » ولكنها دارت لحظة طويلة حولي » ثم انتبت بوضم يدها على 
القفل السريع للعلبة » فأوقفتها قائلا لها يخشونة : 

- اتركيه » لقد وضعت هنا اشيائي . 

فانتصبت » في اضطراب شديد » ودون ان تنسبس ببنت شفة انطلقت 
نحو غرفة الطائرة » وأدركت انها ذاهبة لتقدم تقريرها . 

عامت فيا بعد ان الخصم قد اتصل بقائد الطائرة الفرنسي وطلب منه ان 
هبط في وهران » وقد رفض القائد في البداية . حتى انه اعلم السلطات 
المغربمة بالاغراء الذي كان موضوع) له . وأمرته الرباط بالعودة فور الى 
المغرب . فما الذي حدث اذن ؟ هل ان الره لم تلتقطه الطائرة ؟ ام انف 
السائق كان قد قرر تسلممنا لفرنسا ؟ 

مها يكن من شيء . فإن الطائرة عندما هيطت للاستراحة في بالا 
دوماجورك ''' وناودهزدصء2 ددرادم كانت الرباط تعرف ارت محاولة 
لاختطاف طائرتنا قد حصلت . هل كان القصر » في غيبة الملك » بدورف 
مبادرة ؟ إن ذلك ممكن كثيراً . لآنه كان يستطيم » فيا يبدو » ان يطلب 


- من جزر اسبافيا . - المترجم‎ )١( 


لخرال 


في تلك اللحظة من السلطات الاسبانية باك تّسك الطائرة التابعة له في 
مطار يلما . ١‏ 

حسب ها عرفته فيا بعد » فارن ما جعل قائد الطائرة الفرنسي يتردد 
ظويلاً كان خوفه من تعريض عائلته» التي كانت تسكن المغرب » الى الانتقام. 
ولم يستلم » فيا يبدو » للضغوط القوية التي كان » بالراديو » موضوعا لها الا 
عندما أعطته قبادة الأركان الفرنسية الضان بان عائلته ستوضع فوراً في حماية 
من طرف المصالح الفرنسية في المغرب . وهنا » وهنا فقظ » قرر تسليمنا . 

إن عواقب اعمالنا غالبا ما تفجر بعيداً عنا احداثاً لم نتوقعها . فالقائد 
الذي 'طمّن على مصير عائلته الخاصة لم يسمح لنفسه بالشك بان عائلاتأخرى 
فرنسية » جرفها غضب الجماهير المغربية الجامح امام الشتيمة التي تعرض لها 
ملكبا > ستدفع ثمن قراره من حماتها البريئة . 

ين نا يخ 

بعد قليل من استراحة بالما » بدا لي ان الطائرة لم تكن تتبع طريقبا 
العادي وانها كانت تتنحكى كثيراً نحو الجنوب. قلتذلك لامضيفة »فاضطربت 
من جديد وأجابت: 

- من الممكن اننا نأخذ طريقاً أكثر استقامة . 

فوثبت : - كيف اكثر استقامة؟ هل سئمر اذن فوق التراب الجزائري؟ 

قالت لي على عجل : - كلا .. كلا . ولكننا نستطيع ان نأخذ اقصر 
طريق .. 

اترك وصف مشاعري عندما لحت بعد الحبوط أن الطريى « الاكثر 
استقامة » كان يمر بمطار الجزائر . وانتصبت ©» 14 من الغفضب © وأخذت 


يفنل 


مستي من العلية » فقال لي احد اصدقائنا وهو يضع بده على ساعدي : 
-لا . لا . دع سلاحك حيث هو . لا تعطبم هدّه الذريعة الجيلة !.. 
اعتقال في مطار الجزائر.. م كان انتشار الجنود هناك لآسر خمسةرجال! 

كان في الطائرة فرنسيتان : ايف ديشامب 5م2هناءء2 806 من جريدة 

فرانس - اوبسر فاتور» وكريستبان داربور 222502 عصهن5ط0 . وقد 
استشاطتا غضبا من القرصنة الت شبدتها . واخذت تشتان بعنف بالغ رجال 
الدرك الذين اقفوها بعد ان اساؤوا معاملتها بما فبه الكفاية وادخلوها معنا 

في نفس سيارة الشحن . ولكن هذا ل يئل من شجاعتها واستمرا يحتجان . 
كان جو مشؤوم يسود السيارة التي كانت تتقدمبا وتتعقمها دمدمة الدبابات 

وصفير الدراجات النارية. وكانت محشوة بالدر كيين الذين كنا محصورين بيهم 

وكنا هدفاً لشتائّهم؛ فلم نكن نستطبع ان نتحرك الا بصعوبة بالغة . كنا 
مقتنعين باننا سنشغتال بالمشاركة الصامتة من السلطات الاستعمارية»ولهذا صمتنا 

وم نشأ ان نبذر اللحظات الاخيرة من حماتنا في كلام لا نفع فيه . 
انتبى صمتنا بفرض نفسه على الحراس الذين صمتوا هم ايضاً . وفي هذه 

اللحظة اقتربت مني ايف دوشان ودون ان “تفوه بكلمة امسكت باحدى 

يدي وضغطت علمها . هذه البادرة المتناهية في البطولة والكرم لا توجد في 

أية لغة « كلمة شكر » جديرة بها . 
فيمر كزالشرطةالقضائيةبالاببار استتنطقناعلىالتعاقبمن جيم افرادالبوليس 

الذي كانفيتلك اللحظةموجوداً بالجزائر . والله يعم م كانعديداً 1 ثم جاء دور 

المسكريين فتقدم لواء 21:*مة© لرؤيتنا . وكنت أجبل اسمه . وم يقدم 
نفسه لأسراه . كان بريد بالخصوص ان يعرف كيف نرى منظورات النضال 


وفل 


الآن بعد وقوعنا في الأسر . وبوغت عندما رآنا متفائلين جداً . 

كنا في يوم 9؟ اكتوبر وكانت فرنسا وانجلترا قد هاجمتا مصر » فزارتا 
غقمد » آه كم كان العقداء مشؤومين على الجزائر ! وبالرغم من انه كارن 
يتمتع يهبأةرجل شجاع فانه شرح لي بان فرنسا وبريطانيا ستصفّيان حسابات 
اصر » بعد ان 'صفيت حساباتنا نحن . وبالتالي لن تبقى في مصر والجزائر 
ثورة . وسبعود كل شيء الى النظام . كنت أشاهده مندهش : احياناً كم 
يكون الرجل العسكري غبيا ! 

وسمحت لنفسي ان اششرح له يدوري » بان ثمة « قوى » غير « القوة » : 
هناك الرأي العام . والوضم الدولي . ومطامح الجاهير . وقلت له ان الثورة 
الجزائرية تجاوزت المرحلة التي برتبط فبها مصيرها بمصير اربعة أو خمسة 
مسؤولين > وبأن شيئا م يكن قد بلغ نهايته . بل بالفعكس ارن كل شيء 
كان في بدايته » فبزهز رأسه استخشفافاً . وكان دائم] يعود لنفس تقظة 
البداية : لم يعد هناك ناصر ول يعد هناك بن بلله » اذرى »2 أسوايت 
المشكلة . 

كان موقف البوليس منا » خلال الثانية او العشرة ايام التي قضيناها في 
الجزائر » مقيتا . فقد كان الشرطيون يوسعوننا سخرية . وم أزل أذكر ان 
احدهم » بمحضر الصحافة » التي 'عرضنا أمامها » دعاني مستخفاً : « سيدي 
رئيس مجلس الوزراء » واغتلمت فرصة حضور الصحافيين للاحتجاج على 
الاهانات التي كنا يوميا موضوعا لها . ومضيت الى القول : باهم بالتأحكيد 
قادرون على قتلنا خلال « محاولة فرار » ولكن لا شيء من التبديد ولا من 
الشتائم يمكن ان يوهن اصرارنا“واننا لسنا خائفين لا من الآسر ولا من الموت» 
وان الثورة ستستمر بدوننا . وستنتبي الى النصر . 


اليل 


كان الصحافيون الذين يسةمهون الى" يبلنون الاربعين» ولكن واحدا منهم 
لم ينشر كاماتي . وهكذا كان لي كل الوقت الكافي لارى عبان « الموضوعية » 
الشبيرة للصحافة الفربية » بل إن بعض الصحف ذهبت الى حد تحري فكلامي 
فخفخ ضت كل تدخلى الى مستوى نككتة حقيرة ف فكتبت : واشتكى بن بله 
عندما دعاه احد الشرطبين سبدي الرئيس » 5 

بعد عشسرة ايام“أعطي الامر باحالتئا على سجن لاسانتي 6 بار يس . 
وقد سافرنا البه بالطائرة وايدينا مثقلة بالاصفاد . وكان كل واحد مخفوراً 
بدركيين . ولا شك ان هولاء قد تلقوا تعليات جد صارمة . لأنم م يفوهوا 
بكامة حتى لاجابة احدنا عندما لاحظ مراراً بأن رسْغَئه كانا مضغوطين 
كثيراً . 


في لاسانتي أخضمنا فيالبداية لنظام رقابةصارمة . فطوال اربع وعشرين 
ساعة على اربع وعشرين ساعة»كان مصلراع النافذة الصغير ينفتح كل دقيقتين 
لتتمسكن عين احد الحراس من رصد نا وقد عامنا فما بعد ان سلطا تالسجن 
كانت تحث. ,ان ننتحر ... فنا للحبل الذي لا يصدق يعم النفس الذي تفضحه 
هذه الخخاوف ! إن الثوري الحقيقي لا ينتحر . ذلك انه يعبر عن اعمقرغاب 
شعب برمته» فبو لا يستطيع ان يبأس من نصره... 


بقست ست سلوات في السجن . ست سئنوات ... إنها فترة جد طويلة ٠‏ 
ولكني لا اتأسف عليها ؛ فقد انضجتني كثليرا وقوانني . ليس كالسجن 
مكانا شريفاً للمناضل السيء الحظ . انني الموم ايضا على استعداد للعودة اليه 
بدلا من ان اخون القضية التى اخدمها . 

بالتأكمد كانت الفترة الاكثر قسوة من أُسْر_نا هي السنتين والنصف التي 
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قضمناها في لاسانتي ثم في مارس ( اذار ) وهه١‏ حولنا ديغول الى جزبرة 
اكس نزخ ''' حيث تحسنت شروط حماتنا . 

ومن جزيرة اكس حّوكلنا المضفاف لالوار »<ذه1,21 حمث عشنا في تيركان 
غهذناون' من مارس 1459 الى نهاية ديسمبر من نفس العام . وآخر مكان 
اقامتنا كات أولنوا لإمهاآندة ومئه تابعنا بواسطة اصدقائنا في الخارج مراحل 
مقاوضات إفيان . 

ولقد قهنا باضرابات جوع كثيرة خلال فترة اعتقالنا » لم يكن ها جيعاً 
الا هدف واحد : هو إن نؤمن لاخواننا ولنا حقو المعتقلين السماسيين . 


وخلال كل اضراباتنا عن الطعام كنا نشسرب الماء . فالمرء لا يستطيع ان 
بعدش طويلا بلا ماء . اذ ان على المناضل المضرب ان يعدش مدة اطول للفت 
انتباه الرأي العام » وإقلاق السلطات والتأثير على قراراتهم . ان المضرب عن 
الطعام مناضل من طبنة خصوصية . انه لا هدف الى قثل العدو بل الى قتل 
نفسه لتلطبخ العدو بالعار . انه بانتحاره البطيء يرمي في وجه عدوه بموته 
المقبل. وفي تيركان دام آخر اضراب عن الطعام اثنين وعشرين يوما» وانتبى 
بالنسة لنا » فق مستشفى دوغارش. كان صياماً تضامنيا. لان دوبري 26ط106 
حاول الرجوع عن الحقوق السياسية المنوحة لمسجونينا السباسبين » في بعض 
السجون » وفي حركة اجماعية شن خمسة عثشسر الف جزائري »2 بما فهم النساء 

)١(‏ عندما اعم ديفول مجاس الوزراء بهذا التحويل قال له غيومات : « يبدؤ جترالي انه 
من واجبي ان انببكم الى ان الجيش وفرنسبي الجزائر لن ينبموا هذا الاجراء بدرن شك .. » 
فقاطعه ديغول بقوله : « كانت عندن دائًا اجراءات رحمة . اما الجيش فافه وجد ليطيع . اما 
فرئسيو الجزائر فانهم فرنسيون كالآخرين ٠‏ وكالآخرين يحب عليهم الامتثال نل >كومة » . هذه 
الفقرات ساقها كلود باليات في « الملف السري للجزائر »ج - ١‏ - ص 4اا. 
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اضراب الجوع في نفس اللحظة . ول يقع اي إخلال . انه لشجاة عجيسة 
عندما تفكر ,بول التعذيب وهول الاخطار التي يجرها على الممنبين الحرمان 
من الطعام . 

واحدى الوقائع الاكثر اثارة للعجب في اسرنا هي » انه بقوة الاشياء » 
اصبح حراسنا هم ايضا المدافعين عنا . في الواقع كنا في خطر دائم . كاتف 
المتطرفون الفرنسيون تحدون فضيحة في بقائنا على قمد الحساة.وكنوا يتآمرون 
لاختطافنا واعدامتا . 

فغداة ١٠١‏ ماي مهول ''! اغتنئمت اسدى لجان «١‏ الانقاذ العمومي ع« 
فوضى الساعة وتقدمت لسجن لاسانتي ل « أخذة في عبدتها » فقوبلت,الرفض 
الصريح . وم تككن تريد ان تغامر يجلدها لتحصل على جادنا»ولذا انسحبت . 

استهرت محاولات التآمر علمنا. في فترة ما » يحزيرة اكس » كان يحرسنا 
مئنا دري متنقلون . وكانوا يتخذون احتماطات مشددة . ولما استغربنا ذلك 
منهم» م يكتموا عنا انهم كانوا مكلفين بالمحافظة على حياتنا اكثر منبم بالحيلولة 
دوت قرارنا . 

وفي تبركان ثم أولوا ٠‏ كاما تقدم السلام كانت الشائعات الاكثر بعداً عن 
التصديق تروج . كان يقال ان منظمة الجيش السري - .0.4.5 كانت 
تحضر ضدنا هجوما مشهوداً . وفي وقت .ما تحدث البعض عن قذائف روكات 
3 القبت من طائرة . ولست ادري اذا كانت الحكومة الفرنسمة قد 
اشعرت المدفعية بضرورة حمايتنا . ولكن يقظة الدر كيين المتنقلين الذين 





)١(‏ تاريخ التمرد المسكري الذي قام به الضباط الفرنسيوت في الجزائر فاطاحوا بالسلطة 
الدنية رساموا الحم للجنرال دوغول . المترجم - 
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يحوطوننا كانت ناجعة . اما نحن فم نبق بدون نشاط . وبفضل اتصالاتنا 
بالخارج نظمنا فرقا فدائية كانت على استعداذ للصدام عند اقل استنفار . 


وفي النهاية لم يحدث شيء . وكان الضحية الوحصدة »كا نعرف » رحة 
لم تككن له اية صلة بالثورة الجزائرية : السيء الحظ شيخ مديئة ايفيارن 


١ مناه‎ 


وطوال الوفت الذي استغرقه اسرنا » كانت الاثناء التي تصلنا من الخارج 
تحزنني بعمى ... وبالتأكيد كان لا بد من تأليف الحكومة المقتة للجمهورية 
الجزائرية » ولكن كان ينبغي تحديد صلاحياتها ومدتها » بدون اقامة جهاز 
كان كسخ يوم قفيوما الى»وظيف ١'‏ سياسي عندواتاه2 36220381826 .آرت 
الحكومة الموقتة لالحمبورية الجزائرية كانت في الواقفمع تتصرف كحكومة 
ووزراؤها كانوا عثلوم دور الوزراء » وكانت تمة بالنضال الديلوماسي اكثر 
بكثير م اهتامها بنداءات النحدة »6 النائسة ف الغالب » والآتية من محاربي 
الداخل . 

وابتداء من هذه اللحظة وأجد > جنبا لجنب > واقعان في الثورة 
الجزائرية . احدها كان متناهساً في القسوة وهو واقع محاربي الداخل ولاجِي 
الحدود ٠.‏ والآخر كان واقعاً زاهساً ومتازأ هو واقم بعض وزراء الحكومة 
الموفتة . هؤلاء كانوا يعيشون ا كانت تعيش بعض الانظمة الافريقية التي 
افضل عدم ذكرها ... باختصار » كان كل سي ء معدا لكي يصب غداة 

)١(‏ في القدمم كانت لفظة ماندرينا تطلق على طراز مخصوص مز كبار الوظففين الموقرين في 


الصين . ويقصد به في الاستممال الحديث فئة : البيروقراطية المتسلطة بوسائل الحول والحيلة على 
اجبزة في اساسها سليمة او ثورية , وترجمتها بوظبف اجتهاد شخصي قابللامراجعة. المترجم- 


سيل 


التحر بر » ببركات واسعة وتواطؤات لا تحصى » نظام حم سبل ومتعفن » 
كان سسترك الشعب الذي حارب غارقاً في بؤسه . 

ليس سراً على احد افي كنت في البذاية مناوثا لاتفاقيات إفبان . لاني 
وحدتها ظالمة. ببه الي قبلت توقيعها عندما حْسّنت وفاقا لافتراحاتنا؛ 
ووضعت ششرطع آخر لموافقتي : ان تلتزم الحكومة الموقتة بعقد مؤتر اثر 
ايقاف اطلاق النار لتحدد الخط السياسي لاحكومة المقبلة . 

من الصعب ان يصدى المرء ان اطلاق سراحنا كان موضوعاً لخلاف جدي 
بين الحكومة الفرنسية وبيننا . لأن ديغول كان بريد » بلباقة ولباقة ازاء 
المغرب »> ان يضعنا بين بدي الحسن الثاني . وقد رفضت كلما ذلك . لقفد 
'لدغت مرتين . ولن اطير » من جديد » في طائرة فرنسية » تعبر الثشمال 
الافريقي . وأصر" قصر الرئاسة الفرنسية واصررت انا ايض. وقلت لرسوله: 

د هل اننا طرد » هل انا شيء لكي يعاد وضعي في المكان المعين الذي 
اخذت منه ؟ كلا . كلا » سأختار المكان الذي سأذهب اليه » وأريد ارنف 
اذهب الى سويسرا » لا الى الأغرب . » 

دامت المناقشات خمسة ايام . وفى لحظة ما » 'هدادن بان 'نؤخذ عنوة 
1116321 تصة84 - ونكسلم كارهين الرباط . وفي النهاية تخلى قصر الرئاسة. 
وكان ذهابنا من أولوا في ١١‏ مارى ‏ آذار_ 1957 قد 'نظم باحكام . فقد 
خرج الركب الاول ول نكن فيه . وانما كان هدفه خدع الصحافيين ومن 
الحتمل ايضاً خدع منظمة الجيش السري . اما الركب الثاني » فقد اوصلنا 
بطرق ملتوية الى مطار أورلي /ائ0181 5 


عشت خلال ست سنوات معزولاً عن العالم » بدون نوافذ على الخارج . 


اخل مذكرات بن بلّه (84) 


ولكن العام اثناء غيابي كان قد تحول »> والتيكنيك الفرنسي كان قد سجّل 
تقدماً . لقد انبرت بطائرة كاراقيل عااءعةة0 - التي اخذنا فيبا 
امكنتنا . لقد اعجبتني الطائرة من الوهلة الاولى باناقة خطوطبا . وعندما 
تمركت للاقلاع احسست بانفعال رائع بالقوة وبالتحليق الذي يمتزج » تقريباً 
في فكري » بانتشائي بحريتي المستعادة . 


بضلا 


القصل الساسن 


ماه الاسْتفلال 


منذ نزولنا يحنيف اخذنا السويسريون على عب دتهم وقادونا الى سيثيال 
دوبوجي حيث كانت الحمكومة الموقتة بانتظارنا. وتقع سينيال دوبوجي تجاه 
افبان المنتصية في الجانب الآخر من البحيرة» حمث دارت المفارضات. وكانت 
سيئيال دوبوجي قلعة حقبقية تحوطبا الاسلاك الشائكة > ويجرسها الدرك 
السويسري »2 وتحوم فوقبا بدون توقف طائراته العمودية . 

كات هذا بعد ست سئوات من السجن اول لقاء بالواقفع الذي وجدناه 
مريراً . أما السادة اعضاء الحكومة الموقتةفم يكونوا اطلاقً مسرورين بلقائنا 
الذي كان قلبيا على السطح ومثلح] في الاحماق . وم اقض الا يرمين او ثلاثة 
في سينيال دوبوجي التي كان يسود فيها جو خاتق من الدسائس. لقد كارن 
كل شيء نظرات منحرفة »> وضحكات زائفة » وهمسات . 

ببد ان المغرب كان يطلبنا . وقد استأجر خصصصا] طائرة بوينج لنقلنا 
اليه . ولكن في آخر لحظة ظهرت صعوبة . ذلك ان الحكومة الفرنسية» التي 
لم تغفر لنا أننا فو”تنا عليها مبادرتها المتأدبة نحو السلطان ©» حظرت على 
طائرتنا البائسة الطيران فوق التراب الفرنسي . فكان علينا اذن ان مر 


ومن 


ايظاليا وان نعبر البخر الأببض من الشسرق الى الغرب . 

ومن المغرب حيث كان استقبال الجاهير لنا ممتاز؟ » ذهينا الى مضرحي 
كاف استقبالنا زائما » اما في العراق فقد كان فوق حدود الخبال ... 
ولكن هذا الاستقبال الودي لنا كان يحمل اشواكا لقاسم . لآن الجامير 
كانت تضمف للبئاف لنا هتاف ضد قاسم . ومن المطار الى القصر كان مد" 
بشري لا 'برد قد نجح في محاصرة سيارتنا . وقد تمدد البعض على مقدمة 
السيارة والبعض على مؤخرتها وآخرون ملتحمونبالزجاج الجاني وهم يتفون» 
مةعلي الجبين » بشعارات عدائية لقاسم . ومن وقت لآخر يقطعون هتافهم 
ضده لمبنثونا » والابتسام على شفاههم » بنصرنا. ول أر في حاتي قط جموعا 
تنتقل بثل هذا النشاط والرشاقة من الحب العارم الى المقت العارم . 

وبعد هذا وضّعنا قاسم في قصر معزولين عن باقي العالم. لقد كارن هو 
نفسه يعيش في اعماق تكنة لا يخرج منها ووسط فرق الجنود التي لا يعرف 
هو نفسه ما اذا كانت ل تزل وفيّة له . لقفد كان نظامه مثل دار من اللوح 
قترضبا من الداخل دود الخشب » وهو نفسه كان ملغوما باثقال الهموم . 
لقد كارن من المستحمل تقريباً الحصول على محادثة منسجمة ومتواصلة معه. 
لقد كانت *تحركه عصبية لا مثيل لا » وكان ينتقل من موضوع الى 
آخر كل عشر دقائق . كارن يقوم »> ويهم بلا هم دف في الغرفة » 
وما يكاد يعود للجاوس حتى يقوم مرة أخرى . لقد كان واضحاً ان اعصاب 
هذا الرجل كانت مريضة . وربما عقه كان 'مصاباً ايض . فلم يعد يستطيع 
ان يسيطر على نفسه . اما مفاهيمه السياسية» بالقدر الذي استطعت ان اصل 
الى فبمه منبا » فقد كانت مذهلة . 

عإ ب# 
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؟ سيق ان ذكرت الححث على ان ثعقد الحكومة اللؤقتنة موتراً فور 
حصولنا على حريتنا! . لقد أعترف بسيادة الجرائر . ولكن هذه السيادة 
لفت الا شكك قادراً على احتواء مضامين مختلفة . وهذا بالضبط ما كارن 
نقظة الضهف في جببة التحرير الوطني . اذ لم يككن لها لا منباج مرحلىي 
عو دمههء2- ولا مذهب والثورة الجزائرية كانت ثورة بدون أديولوجعة: 
ه ذه الثغرة التي سمحت »© زمن الحرب 4 باتحاد ال جبع الواسم ضد القوةٌ 
الاستعمارية » ولكنها بعد عودة السلام اصصبحت فراغا خطيرا »لان اتفاقيات 
افئان كانت تشكل زواجا من طراز استعماري جديد . وكان » اذن 2 لا بد 
التملص من مثل هذه الزحات المغشوشة 116ئة5ناهمم8 وع5 زه مءده 5‏ ألتي 
وحدها بعض اعضاء الحكومة ااؤقتة مطمثنة هم . وكار: لا بد" من اعطاء 
الاستقلال مضموناً يده . 


لقد أعددنا» في اولنوا» منهاجاً مرحلياً تفترض كل اخشاراته بان الجزائر 
قد اختارت لنفسها أبنية اشتراكية . ولامرة الاولى استطاع ممثلو الداغخل 
الالتحاق بممثلي الخارج للدرس والتشاور . وحضور هؤلاء المناضلين كانحاسا 
لاختيار منهاجنا المرحلي . وفي الواقم لم يلق معارضة هامة » لا لأن المؤتمرين 
كانوا جميعا اشتراكيين » بل لأن الذين لم يكونوا اشتراكيين كانوا بدون شك 
يفكرون بالبّون البعيد بين المصادقة على منهاج وبين تطبيقه . 


ولكن الامور ساءت عندما بات واضحاً ان اصوات المؤتمرين ستنتخب 
مكتباً سياسبا لا يوجد فيه اي عضو من الحكومة المؤقتة . وتذرع دؤلاء 
بشجار نشب بين بعض الموقرين ليعلنوا انسحابهم من المؤقر واعتبروه لاغيا . 


ان وقاحة وسفاهة هذا الموقف تركتنا » للحظة » في ذهول . لآنه يعني : 


نين 


واحستا . اثنا نتنصرف من هنا . وباتصرافنا فان شيئأ لم يحدث . وانشام 
نققرع على المنهاج المرحلي . وان المؤثر م ينعقد ... ( 


اصدقاؤنا الذيناستقبحوا هذه المناورة ارادوا ان يعلنوا فورآتر كي بالمكتب 
السياسي رسميأ . وفي البداية كنت الوجيد الذي عارض ذلك . ولكن رأيي 
انتصر في النهاية.لان منظمة الجبش السري كانت ما زالت جد قوية»بالاخص» 
في وهران»حيث كان بعض اعضاءا بريدون الانفراد يحزء من الترا بالجزائري 
جعلون عليه حضورهم ابدياً ومن -حبة اخري كان الجخلس التنفيذي الموقت”١)‏ 
- الذي مميت اغلبية اعضائه من قبل الحكومة الفرنسية - يتصرف في قوة 
بوليسية محلية تقركب من ألْحَر'كبّة!'" وذطمدة2 والجنود القدامى في الجيش 
الفرنسي. وهذه القوة امحلية كانت »2 من حيث المبدأء مرصودة لحاربةمنظمة 
امرش السري » ولكنبا كانت تستطيع ان تلعب دوراً آخر لو انفجرت 
جببهة التحرير الوطني على مرأى من الجميع ومسمع » الى زمر متنافسة 


ان انساء مؤمر طرابلس باعلان تركيب المكتب السياسي ومعارضة 
المحكومة الموقتة به حتى قبل ان يسفر الاستفتاء عن اعلان الاستقلال كان 
سيخدم منظمة الجيش السري ويشجعها في احلامها بتقسم التراب الجزائري » 
ويشجع ايضا المجلس التنفيذي الموقت على الاستمرار الطويل في السلطة مثلاً 


دور الحكم. 

)١(‏ تنص اتفاقيات افيان على تكوين سلطة مرحلية تتولى ‏ تسمير الشؤون الادارية في فترة 
الفراغ التي تفصل بين ايقاف اطلاق النار مارس 5 ذار ‏ ؟ واعلان الاستقلال ه جويليه - 
تموز - ؟55. - المترجم - 

(؟) الحركية هم الجزائريون المرتزقة الذين كانوا.قوام الجيش اللعادى للثورة . -المترجم 


قينا 


ولذا فقد تم الاتفاق على ان الصّداع الذي لا يحبر والذي حصل فيصفوف 
جبهة التحرير الوطني » والذي قتحمل مسؤولياته كاملة الحكومة الموقتة » لا 
يعلن على رؤوسالاشهاد قبل نتيدة الاستفتاء. وهذا الاستفتاء باعلانهإستقلال 
الجزائر المدعم بالارادة شبه الاجماعية للجاهير » سيخلق » من وجهة النظر 
الداخلية ومن وجبة النظر الدولية » وضعية لن تستطيع لا منظمة الجيش 
السري ولا المجلس التنفيذي الموقت وضعها موضع الشك . 

التحقت مع اصدقائي بالحكومة الموقتة في تونس . واترك لم انتتخيلوا 
1 كان الاستقبال حاراء#ذلك لأنهم كانوا يشعرون بان القضية إ 'تحسم بعد. 
وكانوا مصممين اكثر من الماضي على التمسك بالسلطة . ان الحكومة الموقتة 
للجمبورية الجزائرية التي اعترفت بها عدة دول » والقوية بأجبزتها»وبعلاقاتها 
مع الصحافة وبتواطؤاتها السرية » كانت تريد استصفاء الثورة لصالحهة 
وجعل منهاج طرابلس المرحلي ينام على الرفوف . 

كانت الحكومة الموقتة "حذررة” منجيش التحريرالوطنييسيب ماكانتتعتقد 
انا تعرفه من بعض الاتجاهات التقدمية في قادة اركانه»وحتىقبل الاستفتاء 
فقد بدأت تسقط في الولايات رسلبا الذين كانوا مكلفين إما بأخذ قمادتها وإما 
بتحريضها على جيش التحرير الوطني باقناعما يانه عندما يدخل جيش التحرير 
الى الجزائر فسينفذ حامه بانقلاب عسكري بقصد تصفية الولاياتواقامة نظام 
عسكري ... وهكذا كونت «الاطقة المستقلة؛ «عصت_مصمه+سة عده2 2.آ» 
بالجزائر العاحمة المقاومة جيش التحرير الوطني ولمفاومتي شخصيا في نفس 
الوقت ؛ وفي أيام معددودات امتلآأت جدران القصبة بشعارات تندد » على 
سبمل الاحتشماط» بالعيادة المحتملة لشخصيتى» مو كدة بأن ليس هناك الا «بطل 
واس القمه 1 0 


ضَنا 


وقد كنت ولا أزالعلى تام الاثفاق مم هذه الصيغة » مع هذا الاحتراز: 
وهوان الحكومة الموقتة كانت عت تم قليا جد بالشعب > في نفس اللسلة 
بالذات » التي كانت فمها» بوقاحة » تحشكم البه ضدي . 


كانت تصرفاتهم المثينة في الداخل تتميز بالاجراءات الني وضعوها في 
خدمة اسوأ رجعية . فعلى تراب الجزائر الذي لم يككد يتحرر اوقفوا اكثر 
المناضلين شجاعة وشبرة : بوعلام » جميلة بوحيرد 4 وبطلا لمعرحة الجزائر 
العاصمة . 

وفي تونس كاما كانت 'المحكومة الموقتة تتصلب في موقفها » كنت أشعر 
بان عداءها لي يتعاظم » كانت حركاتي مراق:تة . وباختصار كنت انتظر 
إغتالي . فقررت ان انحو ينفسي . ودون تحذير ودون اشعار أي انسان » 
ركبت ذات يوم طائرة مصرية خاصة كانت منطلقة من تونس وتأخر سفر 
الطائرة نصف ساعة > وعامت » بعد ذلك ان الحكومة الموقتة تدغخلت لدى 
الحكومة التونسية لاعتقالي . ومن حسن الحظ » رفضت المحكومة التونسية » 
حكة» الاقدام على ذلك. 

التحقت بطرابلس وادركت ان اي قرار لم يكن ابداً اكثر صواباً من 
هذا القرار. لآن الحنكومة الموقتة قررت الانتقال الى العمل ضد جدش التحرير 
الوطني » الذي كانت قد عزلت" قبل قلمل قمادة ار كانه: العقند بومدين 
واثنين من مساعديه . واحد هذين هو الرائد سليان' الذي كان في ميمة 





)١(‏ عبّنه بن بله فيا بعد وزيراً للسياحة ثم اقاله نظراً لسوء تصرفه بيزانيتها. وأسرتها في 
حريدة «لوموتدج باختلاف شديد بين مدبري الانقلاب اتفسيم ٠.‏ 
روبير ميار 


لكين 


بقسنطمنة فاعتقل وكنت اخشى كثيراً على حساته . ومن طرابلس نشرت 
فوراً يدانا يدين قرار الحكومة الموقتة التمسفي . 

وفي نفس الوقت عامت أن الحكومة المؤقتة كانت تحاول تسلم جزء كبير 
من السلاح كان مخزوناً على ذمتنا في لمبيا . وكان واضحا انها تريد ارسالهذه 
الاسلحة الى عناصر من الداخل عرف رسلها كيف يكسيونها لقضيتبا » 
فقررت في الحال ان اذهب لمقابلة ملك ليبيا . ووصلت الى مقره في البيضاء» 
على مقربة من بنغازي » في المنطقة الاكثر اخضراراً والاكثر فتنة في افريقيا. 
هناك صلات قديمة تربطني بالملك » ورغم ان حكومته كانت تعاديني » فقد 
نجحت ف اقناعه حجز الاسلحة . 

كان ذلك اخفاقاً للحكومة المؤقتة . وبعده عرفت" اخفاقات أخرى : لم 
تنجح في اقناع الحكومة التونسية باعتقال العقيد بو مدين . وهذا الاخير رغم 
انه كان « معزولاً » فقد احتفظ على جرش التحرير بكامل سلطته . وغداة 
الاستفتاء اجتاز على رأس فرقه الحدود داخل الجزائر . واتا اعتقد - ولكن 
بدون ان استطيع تقد البرهان - ان الحكومة المؤقتة قامت بمساع لدى 
الحكومة الفرنسية لكي تبقى الحدود » حتى بعد اعلان الاستقلال » مغلقة 
في وجه جيش التحرير الوطني . 

عندما كنت في بنغازي » عادت ان الحكومة المؤقتة » قد اوفدت 
للاتصال بي كرم بلقساسم برفقة شخصية مصرية معروفة»علي صبري . كان 
اصدقاوًنا المصريرن قلقين جداً من الانقسام الذي كان يتسع في صفوف جببة 
التحرير الوطني » وطلبوا مني ان اعود الى تونس . اما الحكومة الموقتة فقد 
اكدت لي بالحاح » بؤاسطة كر بلقاسم » باني سأنزل فيها > يا لمعجزة ! على 
الرحب والسعة ... 


١5 


وبكل وضوح كان المصربون نزهاء بقدر ما كانت الحكومة المؤقتة بفير 
نزاهة. فقررت” ان اذهب بنفسي لأشرح لعبدالناصر ما كان.فأخذت الطائرة 
الى القاهرة وقصصت عليه كل شيء : ان الحكومة المؤقتة » بعد ان كانت 
تريد اعتقالي » غير راغبة في هذا التقارب » الا لأنها حكت بفي وأنا بعبد 
اكثر خطراً عليها مني وأا قريب . وبأنه فيا يخصني لن اقدم ابداً كفالتي 
لقضيتها > لان ذلك معناءه دفن احلامي بتحسين مصير الشعب ؛ واركف 


وحمد : >لي" عنق الثورة ٠‏ 
«الثوريين» الذين كانت كلية الشعمب دائما في افواههم © وفي الواقع »ل يكونوا 
يفكرون الا في إدامة بؤسه وامتبازاتهم . 

وفي هذه الآثناء تم الاستفتاء واقترع على استقلال الجزائر باغلبية واسعة . 
ولما كان الانمطاف الحامم قد تم فانه كان ينبغي الانتقال الى الاعمال» وذلك 
يعني الدخول الى الجزائر والتشبير بلاشرعمة الحكومة الموقتة . 

كان خمضر في الرباط»وهناك اتصل بعناصر صديقة في المغرب نفسه وفي 
جبة وهرات. وكتب الي : « الوضعية بلغت مرحلة النضج . اثنا بانتظارك » . 
وفوراً التحقت به في الرباط . ومن هناك ذهبت الى وجده » لاني بعد عشسرة 
اعوام من المنفى كنت اريد ارن ادخل الى الجزائر مروراً بمفنيه » 
مسقط رأسي . 

كان الاستقبال في مغنيه وتلسان وفيا بعد في وهران رائم]ا كانت 
الشمس محرقة . وكان الاستقبال قلبياً وحافلا . وبوسع المرء ان يقول انه كان 


بذ 


فهما: والكوادر التي انضمت المنا جاءت قٍِ سمارات لاستقمالنا » 
ولما دخلنا وهران كنا وسط قافلة من مئات السمارات التقى ظلت تطوف 
وتطوف في المديئة وسط ا جوع الحادرة ل لمدة ساعات ٠.‏ 

استقر” المقام بنا اولاً في تاسان ؛ ومنذ دخولنا شرعنا في حملة توضيح » 
والطريقة التي غادرت بها الحكومة الموقتة المؤتمر بعد الهزيمة » دون ارن 
تعترف باقتراعاته . بعد هذه التوضمحات وتبادل وجبات النظر » نشرنا لاول 

وابتداء من هذه اللحظة. اصبح موقفنا قوياً جداً . اذ اننا أصبحنا متلك 
مكتيا سياسيا منتخياً من مؤتمّر الحزب بصوره نظاممة » ومنهاجاً واضحاً 
للاصلاح » ورضاء شعبياً واسعاً . ومن جبة اخرى فان جيش التحرير الذي 
دخل الى الجزائر عبر الحدود التونسة قد مركز في حبة قسنطينة والاوراس» 
ووهران » وفي الواقع » في كل مكان توجد فيه ولابات وفيّة لنا . 

وفي هذه الأثناء كانت ريح من الفزع تعصف بالحكومة الموقتة التي 
احست بأنها خسرت الجولة » فأذعنت » باستثناء اثنين من اعضاءًا هما 
بوضياف وكريم بلقاسم اللذين حاولا بعث حركة مقاومة مؤسسة على الجهويّة 
ا ا القمائلية . 

هذه الجبويّة لا تكران لها » ولكنها » في نهاية كل حساب »© ليست 
شيئا آخر غير إراث استعماري »© لان الادارة الفرنسية بذلت » على مَدّى 

)١(‏ في الجزائر يطلق عليه عادة برنامج او ميثاق طرابلس . وكابة المنيباج المرحلي على 
طوفا افضل وهي شائعة الاستعمال في الشمرق العربي . - المترجم - 
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الازمان » “قصاراها لتؤنب القبائل على العرب . ولم تصل الى اعطاء هذه 
الجبوية مضمونا سماسياً محدداً . والدليل هو انه عندما دقت ساعة العمل 
الثوري انضم القبائل ٠‏ بحاس للجركة المسلحة ومدوا الثورة ببعض من 
افضل عناصرم . وأخفقت عحاولة بوضياف وكرم بلقاسم بسرعة © ولكنبا 
كانت تحتوي بالقوة على بذور خطيرة في المستقبل . 
ىا ليم ثرح 

ما كاد المكتب السياسي يستقر في الجزائرالعاصمة حتى اصطدم بخصماكثر 
خطراً ‏ با لا يقارن » من الحكومة المقتة . لقد وضّحت آنفا كيف انه » 
لانعدام قبادة مركزية حقيقية » فان الولايات التي تخلى عنها الوفد الخارجي 


)١(‏ القبائل 121165 1.65 يطلق على سكان منطقة واسعة من التراب الجزائري تسمى هي 
الاخرى القمائل 1116 2]آ ار « بر" القبائل > على حد التعبير الدارج » وهي منطقة جبلية 
ووعرة تتككون من القبائل الكبرى او قبائل جرجره الواقعة شرق العاصمة ٠‏ وقبائل البابور » 
وقبائل أ“لقثل' . وتتكون القبائل الكبرى من مموعات جبال صخرية شفافة مفصولة عن البحر 
عمرتفعات من الصلصال الصواني . وعلى تخومبا الجنوبية تقوم شامخة السلسلة الككللسيّة من جبال 
جرجره . والقبائل الكبرى آهلة بالسكان . وتجثم اكثر قراها على قمم الال ومشارف 
المرتفعات , ويتحدث سكانها اللغة البربرية . اما قبائل البابور فتتشككل من سلسلة جبال عجيبة 
تكسوها غابات متيعة . 

اما قبائل القثل' التي تقع تماما في الشرق الجزائري هبي عبارة عن جموعة جبال صخرية 
موغلة في القدم وتغطيها غابات وادغال كثيفة من اشجار الباوط . وسكانها من اكثر اباء 
الشعب الجزائري فقراً وبؤسا . 

والروايات التاريخية بخصوص الانتاء العرقق لسكان منطقة القبائل شتكى . فبعضها تدعي 
انهم او بعضاً منهم قبائل جرمانية تدفقت عل افريقيا في فترات تاريخية مختلفة . وتؤكد روايات 
اريخية اخرى بانهم قبائل عربية نزحت هن اليمن . وقد اطلق العرب عليهم اسم البربر لككونهم 
ارتفموا باصلبم الى « شام » من تماز_يغ و « بر » ويطلقون على انفسيم اسم « إمْرغن 6. 

+الترجيب 
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للثورة قد اعتصمت في البلاد باقطاعات كانت تحكبا حمكأ مطلقاً » وكانت 
تريد الاحتفاظ بها.وما ان وصل اعضاء المكتب السياسي الخسة الى الجزائر» 
العاصمة حتى وجدوا انفسهم » ان صح القول » سحناء في عام لا سلطان هم 
عليه . وم تكن لهم الا سلطة اسمية . اما السلطة الحقيقية ققد كانت ببد 
الولاية الرابعة » التي حولت نفسها الى جماز دولة وكانت تتصرف في القوة 
المسلحة وفي الاذاعة وفي بعض اجبزة الادراة . 

اضف الى هذا » مواجبة الخطر الذي كانت ّثله « القوة المحلية » وايضاً 
خطر منظمة الجبش السري . وبعد اتفاقيات افيان تضخمتصفوف الولايات 
بشكل فائق » والى جنب المناضلين الخلصين » انتدبت عناصر 'مريبّة ولا 
رقابة عليها . وهذه العناصر هي التي ارتكبت: في هذه الفترة المناكر والجرائم 
ضد الاوروببين : زوجة التنصل السويدي أعتدي على شرفها بمحضر زوجها 
وراشكّت' سارة الفنصل الايطالي بالرصاص © وذابح بلجيكيان في غابة 
ينام » وقتل معامون فرنسسون ... 


كان لا بد" من انهاء هذه الفوضى . وقد طلبت بالحاح من الولاية الرابعة 
ان تجاو عن العاصمة وان تسم لنا ادوات السلطة . فرفضت". ونشرالمكتب 
السباسي برغا نداد يموقفها وردت هي ببلاغ يهاجم مواقفنا؛ واستهدرت حرب 
البلاغات بضعة ايام ٠‏ ولكنه كان من الواضح ان الوضصسة كاما دامت تدهورت 
اكثر . وعندئذ قرر المكتب السياسي دعوة جيش التحرير ليزحف علىالعاصمة 
ويعيد الولاية الرابعة الى الصواب. ولكنها من سوء الحظ م تتخل"ء نمواقفها 
فوراً . فكان الصدام وأريق الدم . 


وكنت حريصا على ألا ”براق الدم » على الاقل » في القبائل » لاني كنت 


قذل 


اريد عدم تمكين الخصوم فيا بعد من استعمال ورقة الجبوية التي تحدثت عنبا» 
لخلق مصاعب لحكومة الجزائر . وقد احتلتبمض الفرق القبائلية » رغم 
أوامرنا » يحاية التي كانت جزءاً من الولاية الثالئة . وبرجاء مني م يتدغخل 
جيش التحرير » وذهبت بنفسي الى القبائل لابحث معهم عن تسوية تعيدهمالى 

وبسنا كنت اواجه هذه الاشاكل » كنت اسكن في فيلا جولٍ » ومللم 
ذلك الحين لم اغادرها . ان جدرانمه ا تذكرني بقوة بالايام الاولى من عودتي 
الجزائر العاصمةحيث كنت لا ا كاد انام الا ثلا تساعاتكل ليلة وسطشَمَّب لا 
يصدى . في الواقم كنت” استعملها كر كز للقيادة-- .0 .8 كنا مئة رجل 
تقريبا في حالة دوام متواصل © ننام ما تستطبع في غرف بدون اناث» 


في الصباح الذي قلا الليلة الاولى التي قضيتها في فيلا جولي * لم اجد احداً 
في كل العمارة لبحضر لي فطور الصباح ©» فدلني احدم على اقرب مقبهى . 
وطلبت قبوة بالحليب . كان ذلك في الصباح الباكر . وكذت وحيداً على 
المنضدة « الكونتوار » وعندما اقتربت مني صاحمة الحل » وكانت فرنسية» 
قالت لي : « سيدي » ألتم انتم بن بلّه ؟ » قلت لما :« بلى » سيدتي » 
هو انا » . وبينا كنت اشرب قبوقي كنت اتحدث معما . كانت 'تصغي الي » 
وكانت تجببني او بالأحرى كانت تحرك رأسها . كانت تبدو مذهولة . وكانت 
بوضوح غير قادرة على الملاءمة بين الصورة المروعة التي قدمتها لها صحافتهبا 
واذاعتها عني » والصورة التي كانت امامها . لاني كنت واقفا » وحيداً 
وبدون سلاح » على منضدتها . وكنت اتحدث الها بلياقة » وكان يبدو علي 
افي احببت قبوتهاءو ككل الناس كنت أدير ملعقتي في الكأس لتذويبالسكر. 
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عندما كان المكتب السياسي يستهد لدخول العاصة » كان حميستى )هو 
الذي وجد لي فيلا جولي التي كان الموظفون الفرنس.ون قد غادروها نرقلل 
لم اكن اريد في الحقيقة - ومهها كان الثمن - ان اسكن في قصر الصيف"") 
الذي كان يبدو لي ان بذخه لا يليق بروح الثورة . اذكر عرضا » ان خيستي 
المسكين » كان مدير ديوان فارس رئدس الجلس التنفيذي المؤقت » وبواسطته 
كنا لنحصل © تقريباً ساعة فساعة؛ على كل ما كان يحري في قلب هذه المنظمة 
التي كانت لنا بعض الاسباب للحذر منها . 


وم تكن هزيمة الولاية الرابعة واذعانها كافيين مع ذلك لقرع اجراس نهاية 
حك الولايات 11 ٠.‏ 


واذا كانت المدن الكبيرة قفد اصبحت اكثر أمناً » فان الدوادي كانت 
تحوبها عناصر لا رقابة عليها مسلحة بالرشاشات . وتحت ستار الوطنية كانت 
ترتكب مناكر شنمعة . ولا أشنه.ر'ت” الُذت اتدخل بدور:_ توقفا : 
تدخلت في الدار '" البيضاء لتخلاص معمرين فرنسيين كانت تحاصرهم 
عصابة . وفىي مارانجو تدخلت لخهادة مزرعة كان بعض الاشخاص بريدون 
نبمها . كنت ارسل بفصائل من جيش التحرير الوطني - البوليس الوحيد 
الذي كان في تصرفنا ‏ »© ولكن هذه العناصر التي لا رقابة عليها » كانت 
تمتقد أرنى كل شيء مستباح لها » ول تخش > أحياناً » من استقبال رجالنا 
بطلقات المنادق . وحصلت هنا وهناك اشتباكات عنسفة » وكان لا بد لنا من 


)١(‏ عمد خخيستي الذي اصبح فيا بعد اول وزير للخارجية في اول حكومة للجزائر الستقلة» 
وكان اصفر وزير شارجية في ااعالم كله . وبعد شهور اغتاله ممثره . 

(؟) سياه بن بلّه فيا يعدا قضر الشعب ء وخصصه لاستشافة رؤساء الدول ‏ المترجم - 

(>) خاصة ببا مطار الجزائر . 


بضعة شهور أخرى لتصفية عقابيل حك الولايات . 

ببد ان الدولة الجزائرية التي لم تككن » غداة الاستقلال » إلا وهما 
- مكتبا سياسيا يتركب من خسة رجال - بدأت »2 شيئا فشيئا ؛ ووسط 
مصاعب لا حصر لها » تصبح واقماً . في 6 سستمبر ‏ ايلول -- اجريدت 
الانتخابات العامة على كام ل التراب الجزائري . وفي ١٠‏ سبتمبر شكلت 
حكومتي . وني + اكتوبر - تشرين الاول - سافرت لمنظمة الامم المتحدة . 

كانت بالنسية لنا لحظة مؤئرة ج دا عندما “رفع العم الجزائري وسط 
أعلام دول منظمة الامم المتحدة » وانطلق يخفق معبا في عنان السماء . وقد 
تلطئف سيكوتوري فتجشم السفر الطويل من افريقيا الى امريكا ليحكون 
حاضراً معنا في الاحتفال برفم العم الجزائري » وتأئرت جداً بحضوره » 
الى جني . 

وكان 'ينتظر ان القي من منبر الامم المتحدة خطاباً صاعقاً . فقكارن 
خطابي حازم المضمون ومعتدل الصماغة . ولا يتضمن اي هجوم على فرنسا 
التي كنا منذ الآن نريد ان نعيش معها في تفاهم »'ا تحملنا على ذلك طبيعة 
الاشياء نفسها . 

كان لا بد من اقامة استقبال على شرف قبولنا في الأمم المتحدة © ويهذه 
المناسبة» اذكر ان بعض اصدقائنا نصحوني باحضار ماء الحماة هذ والويسكي 
وضروب أخرى من الذور لمدعوينا ... ويرروا لي ذلك بأن د هذا سنّة 
جارية هنا . حتى البلدان العربية تسير عليها » . فقلت لهم : « حنتى ولو 
كان ذلك كذلك فانا لن افمله . ان الجزائر بك مسلم . وهي تستقيل الناس 
بعاداتها هي» لا بعادات الآخرين ».وردوا علي" نحسرة:د سسفشل الاستقبال» 


لال 


لان الامريكيين لن يحضروا!ء». قلت:ه اذا كانوا اصدقاءنا حقاف حفر ون» . 
وفي الواقع جاءوا » بل جاءوا افواجا . وطوال ساعتين ظلوا شربوكف 
بشجاعة عصير البرتقال 

وخلال هذا الوقت كانت الصحافة الامركية تشن الحرب ضدى . وكان 
هيجانها سيبان : موقفي من قضية فلسطين وموقفي ازاء كوبا . 

إن كون اسرائيل رأس جسر للامبريالية الغربية في الششرق الادنى - هذا 
فوراً لفيف من الصحافيين » تاسحاً » بافلي عدو للسامية اللا وبان يضمروا 
لي حقدا ازرق كانوا لا يريدون كشف مصدره الحقبقي . افي ادفع تبمة 
عداء السامية باستفظاع : انها مجرد وقبيمة عنههه1ة0 . لواكن 2 
ولسث » ولن اكون عنصريا . إن العنصرية موجودة عند الذين يتظاهرون 
تلعبه اسرائيل في قلب العالم العربي . 

)١(‏ تستخدمالدعاية الاسرائيلية والسائرون في فلكبا عدارة السامية 1 1 امل 
اولاً بمعنى عداوة انس المبودي »ببنا هي تعني عداوة كل اللشلالات التي اصطلح تاريخياً على 
تلقيبها بالسامية نسية الى سام بن نوح , والعرب 5! هو معروف "سلالة سامة ؛ وتستعملبا انياً 
سلاحا الحرب النفسية وكسب الرأي العام العالمي الذي ينفر بعمق من العنصرية وبالاخص عداء 
السامية » الذي كان منذ قرون ‏ وبشكل او بآخر ‏ لا بزال سائداً في أوروبا التي كانت تعتبر 
اليبود تجسيدا للشر عل الارض . ولعل آشر تجليات هذه الظاهرة العنصرية الاوروبية النلبيت 
المجازر الرهيبة الني نظمتها المانيا النازية لليبود وقتلت منبم مليون طفل . وما زلت اذكر اله 
عندما ذكر صحفي اوروبي الرئيس بن بله بمذابح البهود في المانيا رد عليه بن بله: د نحن العرب 
“ندين هذه المذابح . ولكن الامة العربية غير مستعدة لدفع حسابات هتلر » . وان تقتيل ملايين 
اليبود من النازيين » الذين كان بينهم عملاء جرد »2 لا 'يكفتر عنه بذبح الاطفال العمرب في دير 
ياسين » وطرد شعب كامل من وطنه . المترجم 
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كان في فرنسا اثناء حرب الجزائر عدد من الصحفيين التقدميين الدين كانوا 
يدورون حول بلاط المعجزات : الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية ٠‏ وفي 
ظة الاستقلال تبندّوا بشكل اعمى قضيتها ضدي . وبا ان دؤلاء الصحفيين 
كانوا غالبا من بني اسرائيل ©» فان تحاملهم علي' كان يتغذى في دخيلة انفسهم 
من مناصرتهم للصهونية التي م يككونوا يبوحون بها . قلت هذا ليعض منهم 
عندما زاروني بالجزائر : جم اجتدكم لي واستيائم مني » انتم التقدممينوالمعادين 
للمنصرية > ضصد اي شيء تتخذون هذا الموقف ؟ ضد حكومة معادية 
للعنصرية تحاول ان تبني الاشتراكية . اننا نريد حقا وصدقا الثورة . اما 
الحكومة الموقتة فانها لا تريدها .ان يككون المرء في نظر الحكومة الموقتة 
« ديموقراطيا » و « اشتراكيا » و « تقدميا » فذلك لا يمشي أدمد من شرب 
كأس خمر يرفقلة الاصدقاء الاوروب.ين تاحنككم علمئا انما تتحذون على القوة 
التقدمية الوحيدة التي تجاهد لبناء هذه البلاد . وانتكم ايض تضرون بقضية 
الببود في العمالم » لآنكم تخلطونا بقضية - مريبة ومحل -جدال - هي 
قضية الصبرونية . 

«وأخيراً فلا يذغي ان يقال لي بأن دور اسرائيل تقدمي في افريقيا... 
لأنه بالعكس من ذلك ناما : ذلك انه يوجد بين اسرائيل والامبريالءة الغربية 
نوع من التفاهم الضمني لكي تستولي اسرائيل او تحاول ان تستولى على المواقع 
التي أكره الغرببون على تركها في افريقيا . ولهذا نرى في الساعة الراهئة ان 
8ل بالمئة من التجارة الاسرائيلية بقع مع افريقيا الجنوبية ... وهذاها 
يتركم أقل أحلام) عندما تفكرون بالسياسة العنصرية البشعة لهذه 
الدرلة ... » 


ولتعد الآن للولايات المنحدة الاميركمة وصحا نصحافتها ضدي .قبلا ناسافر 
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الأ.م المتحدة تلقيت دعوة من الرئيس كيندي . وقله دعاني فيديل . وقد 
تناقشنا في مجلس الوزراء حول ااشاكل الني كانت تطرحه ا هذه الدعوة 
لزدوجة . وبالتأمل ظهر لنا انه من المستحيل - سياسياً وعاطفيا اف 
نزور واشنطن دون ان نزور كوبا . وحتى قبل ان نسافر من الجزائر قلنا 
ذلك للأميركان كان رد فعلهم عثيفا . لم يقولوا ذلك ولكنه كان من السبل 
ان نقرأ بين سطور جوابهم ما كانوا بريدون قوله : « لما كنتم ذاهبين الى كوبا 
فلا جدوى إذن من القدوم لرؤيتنا » . وبالط ع كان رد الفعلى هذا ملفوفاً 
في لماقة اللغة الديبلوماسية . ولكن عندما عامتالصحافة الاميركمة اذني بعد 
أذاستةبلني كبندي اتأهب ازيارة كاسترو » عندئذ أخذتما نوبة هستيرية .وفي 
جميع قاعات التحرير بالولايات المنحدة الامير كية أصبحت فوراً شيطاناً . 


وظل الجو حتى في الدوائر الرسمية متوتراً.عندما أقام كيندي حفلة على 
شرف الجزائر أوشكت الامور ان تسوء كثيراً . لأني في الواقع عامت انف 
مثل فيتنام لجنو بيةالذيكان عميد السللك الدب لموماسي فيأمريكاسيةدملي أعضاء 
السلك الديبلوماسي . رفوراً عارضت بشدة ذلك وقلت للامير كيين : « اني 
لا اعترف يحكومة فيتنام الجنويية ولا أريد أن أصافح هذا السيد كا لا أريد 
منه ان يق هم لى أيا كان » . كانت القضية حامية . ولكن الاميركانف 
استساموا . وأثناء الحفلة عندما تقدم مني ممثل فيتنام الجنوبية أدرت رأسي 
قصداً . وبدون شك أشعره مستخدموه فمر" دون ان يتوقف . لا فقط لم 
يتمكن من أن يقدم لي زملاءه رجال السلك الديبلوماسي بل ل يمرو حتى 


كنت أعطف على كيندي ختى قبل 'لقثيّاه » لاني لم أكن اجبل انه في 
سنة ١4617‏ القى خطاباً نادى فيه باستقلال الجزائر . وعندما تغديت معه لم 
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خسني استقباله الاول . لقد ترك لدي الانطباع بانه رجل نزييه وشجاع 
ولكنه بدا لي خاضعا لضغوط لا حصر ذا » واسيراً بشكل خارق للعادة » 
للنظام الائد في بلده . عندما قلت له بان الديبلوماسية الامريكية تساند 
نظم الحم المتعفنة في العالم وتهاجم زعاء مخلصين مثل كاسترو وناصر » حب 
ان اقول بان جوابه لم يكن يبدو لي 'مقانعا . 


فها يخص كوبا قال لي بانه يستطبع ان يقبل بمزيد من الصبر ان يرجد في 
الجزيرة المُظلمى شموعية على النمطالوغسلافي او على النمط المولوني» ولكنه 
لا يقبل شيوعية « تومعئٌة » تشيع الثورة في كلامريكا الجنوبية . وقال لي 
ايض انه لا يقبل بوجود قاعدة للصواريخ فيالجزيرة؛ ولفت”" نظره بهذا الصّدّد 
الىأن” قاعدة عسككرية للولايات الامريكمة المتحدة توجد على ارض كوبا ... 

كانت مواجبتنا عنيفة . وكانت من كلينا جد صريحة . وفي لحظة ما 
أتذكر اني قلت له باحئتداد : 

الماذا تضطبدون كاسترو ؟ ولاذا هذا الحصار اللاإنساني الذي تضربون.ه 
على كوبا ؟ 

انني انذرم اذا ما تصرفتم معنافيالمستقبل مثاما تتصرفون معه فستحصلون 
على كوبا ثانئة في افريقيا ... » 

واخيرا فارقت كيندي دون اوهام بخصوص سياسة وزارة الخارجية 
الامركية وبخصوص المساعدة المالية التي وعدنا بها والتيم تلبث في الواقم ان 
سقطت في مباوي النسمان » ولككن مع عواطف تقدير وعطف شخصي 
عليه 0 لانه كان العنصر الممتدل تجاه مجان قوى العدوان والحرب في بلده 8 
وشعرت بان موته كان خسارة كبيرة للولايات المنحدة والعالم . 


١6 


وأتذكر افي كنت جالا في غرفتي بفيلا جولي عندما 'حملت الي" برقية 
تفيد ان اعتداء قد 'دبدّر ضداه في دالاس . ولم اكد افرغ من قراءتها حتى 
وصلني برقبة ثانبة تعلن موته . فقمت متأثراً وبدون ان يكون لي الوقت 
لاستدعاء مجلس الوزراء تلفت" الى الاذاعة وامليت تصريحا ندادت"' فيه 
المؤامرة العنصرية والبوليسة التي كان كيندي ضحيتها » والتي سيحاولونف 
بدرن شك نسبتها الى فبديل كاسترو ! .. 

وبعد ايام اطلقت اسم الرئيس كبندي على ساحة الابيار الكبيرة . 

عندما آن الآوان لمفادرة الولايات المتحدة»قبل الامريكيون بصعوبة بالغة 
ان تأتي طائرة كوبية لنقلي. لقد كان موقفهم عدائياً لدرجة اني كنت أخشى 
في لحظة ها 2 ان تقدم وكالة اتخابرات الامركمة » بدرن استشارة الرئيس » 
على تخريب الطائرة على أرض المطار» أو ترسل مخدامها من الطيارين المعادين 
لكامترو للاعتداء عليها في الجو . وما ان وضمت قدمي في الطائرةوارتمى 
الكوبيون على رقب عناقاً حتى ذسيت بسرعة هذه المحاوف . 

ان ما كنت افتقد في الولايات المتحدة الامركية » اكثر من أي شيء 
آخر » هو حرارة العلاقات الانسانية.ومنذ اللحظاتالاولىكانالانطباع الذي 
اعطتني اياه الممارا تالشاهقة والمدن العمودية هو ان امريكا جدار . نعمامربكا 
جدار - جدار ينتصب شامخا بين الناسى - ان الذي لا تعرفه هذه البلاده 
هو التتواصل - دهؤةءنه تددم هنآ بين الانسان والانسان وهذا كانت 
مدنها الكبرى تعمج بالسكان ولكنبا في ذات الوقت قافر" . 

لم يسبق لي ان تماشيئت” من الناس بقدر ما ماشيت في الولايات 
المتحدة الامريككية » ولككن لم يسبق لي قط أن شمرت بأني وحيد 


لحيل 


مثاما شعرت بذلك فيها . ان في قلب هذه الجموع البشرية المتدفقة فراغ) لا 
إنسانياً : غياب التأثر - 66ز0ع1.:56 - ان التأثر يشكل في الوجدارن 
الجزائري العنصر الأساسي للحياة» والمادة التي بدونها نفقد القدرة علىالتنفس. 

وبسعادة لا تقدر غرقنا»ابتداء من الطائرة » في الصداقة الكوبية ما كدة 
نأخذ مقاعدنا في الطائرة حتى قدهوا البنا قبوة -. 02460160 - متازة » جد 
قوية » جد <لوة » وتفوح منما العطور .. واراحونا من هذا المثسررب التافه 
الذي يسمى قهوة في الولايات المتحدة الامريكية . وفوراً بدأنا نتتجاذب 
اطراف الحديث © ولكن لا استطيع ان اقول بأية لغة » مم لا يعرفورن 
العرببة اطلاقاً وانا لا اعرف من الاسبانية الا قللا .. ولكن الصداقة كانت 
معواضاً عن كل شيء . 

الجزائريون يعلنون داما ؛ بمبلء الحتى » انهم عرب . وفي أي قطر ءن 
أقطار الآأمة العرببة لا يشعرون ابداً انهم غرياه . سواء كنا في القاهرة أو في 
دمشقى أو في بغداد » رغم الفوارق العظيمة » فاننا نحد دائما بعض العناصر - 
مظبر الشارع » كدة » اشارة »> او عادة - تذكرنا فجأة بأننا في الجزائر . 
ورغم انه ليس لنا مع كوبا لا رابطة الجنس المثترك > ولا العادات ولا اللغة 
ولاحتى ألطسّمْع عيغعءوو 1.6 - لآن الكوبيين اكثر تدفقا بالحوية منا - 
فان التواصل بين الجزائريين والكوببين يتجلى بعمق وعلى الفور . 


4 عاد بن 


كان فبديل ينتظرنا في مطار لاهافانا هع وزرائه وكل الحكومة التي ١‏ 
عل فتبانوا د عن ارض المطار » ذنوا جمبعاً متأثرين » أخوريين » 
ومتلبفين لرؤيتنا . وقد أعددت بمثاية خطابي بالاسمانية » ولكن بالتأثر 
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الذي استولى علي » ارتكبت اخطاء كثيرة وكان نطقي بالغ السوءه . ولكن 
ذلك لم يكن هم مستمعي” في قلبل او كثير» وكانوا يصفقون لي مع كل جملة. 
وتحت ثشمس الخريف الاستوائي كانت الجمامير اللككوبية المتحمسة ترقص 
آحوالتَيْننًا ٠.‏ انها لم تكن الا وجِنداً وسّوارة وحيوية . 

ما ان انبيت خطابي حتى تقدم نموي فيديل وعانقني عناقا عميقا وطوية 
متدوطة عننوناظ . وقد دوكى تصفيق بدون انقطاع وعتدئذ رأيت اطفالاً 

جزائريين من ايناء الشهداء ''؟ يتقدمون :دوي »2 كنوا ضصوفا على فمديل 
منذ عامين . لقد تأثرت حتى العظم برؤيتهم هناك . وقبل لي بانهم يعملون 
كثيراً » وبائهم يتكدون الاسبانية بدقة © وبانهم كنرا الفائزين الختامبين “في 
صفهم » ببطولة كرة ة القدم الجامسة ف كويا ... ولكنهم خسروا المنافسة 
النبائية ءاوه:5 ج.,1 بحرمانهم » عقاب] 2 من خوض المنافسة : لقد تصرفوا 
تصرفاً جزائريا ! فلكموا خصومهم . 

م نقم في كوبا إلا ست وثلائين ساعة . ولككن اي عبد 166:8 كان خلال 
هذه الست والثلاثين ساعة ! لست ادري من الذي كان قد اعد برنامج الزيارة» 
ولكن فيديل ل يقرأ لهذا البرنامج أي حساب ... لقد 'دسنا على كل المراسم 
وتحدثناء تحدثنا.. . اثنان من اكثر ثوربي العام شباباً يلنقيان ويواجمانمشا كلها 
ويشسّدان معا المستقبل . 

غداة وصولنا أرانا فيديل شاطىء 0ئ06د,دلا » ومزرعة من مزارع 


الشعب وعقية] ''! شجّره بنفسه . لقد أثار إعج_البي ما لمسته عند الزعم 


)١(‏ كانوا ٠‏ طفلاً من جبة وهران استقبلبم فبديل كاسترو بنفسه ١55٠‏ . وسافروا الى 


كوبا عن طريق المغرب يرافتهم معامم بن اسماعيل . ردبير ميرل 
(؟) المقيق هو نوع من الاودية الصغيرة . الترجم - 
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الكوبى من ان اهتاماته الجدية لا تعني استبعاد حس النشكاتة | 

وتشريفا لنا أرفق سيارتنا رس الدراجات النارية . كانوا يرتدورن 
بدلات قرمزية على شاكلة الفرسان » وكان عليهم ان يتقدمونا » ولكن في 
الواقع كنا نقف دائًا في كل ملتقى طرف لادتظارحم ©» وفي كل مرة كانوا 
مخطئون الطريق . وأغيراً نزل فمديل من السمارة منفعلآ . كنت انتظر منه 
أن 'يسنتفيم » وفملا عدّفهم على نحو ل يككن اطلاقا في الحسئبان . إذ قال 
لهم : « قولوا أها الرفاق“»هل سنذمب لرؤية هذه المزرعة ام لا نذهب؟ هل 
أعرف هذه المزرعة ام لا ؟ بل وهل توجد أساساً هذه المزرعة ؟ لقد 
وصاتم الى جعلي اعتقد بأننا ربما لسنا في كوبا ؟.. » وهنا انطلق الناس كلمم 
يضحكون با فبهم حرس الدراجات وعاد فبديل للسيارة . 

كان فبديل قلق على قوتنا الدفاعية . ولقد قال لي : 

- أعرف ان عندم جيشاً متازاً . ولكن هل عندكم دبابات ؟ 

حتى الآن »2 لا ... 

وظل يتذكر هذه الإحابة لمدة شبور فيا بعد » عندما قامت حرب 
الحدود بيننا وبين المغفرب . 

وطلبنا منه ان يرسل لنا باخرة من السكر » فأرسلها لنا» وعندما شرع 
عمالنا بالممناء يفرغون شحنتها وجدوا الديابات مخبوءة بين اكباس السكر .. 

تحدثت معه في مشاكلنا الزراعمة . فقلت له بأننا نحن المسامين لا نشرب 
اخخر» وربما وجب علينا ان نستبدل الككروم بزراعة اخرى . فقال لي : كلا» 
كلا » لا تفعلوا ذلك . انه الخطأ الذي ارتكيناه نحن ايضا في البداية » مسع 
قسب السكر . الكروم هي افضل ما زرع المستعمرون في بلادم ٠.‏ فاحتفظوا 
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ا . بل واغرسوا منها أخرى . خمرم به درجة عالية من اللكحول» ويحد 
دائًاً أسواقاً . » 

م أعرف اقصر من هذه الست والثلاثين ساعة . لقد “تر كنا فيديل بتأثر 
خارق للعادة . ودعوناه ازيارتنا في الجزائر . ولكن هل سيأتي ؟ ان الحرب 
معلقة في شفرة سيف مسلول بالليل والامار فوق كوبا . 

عندما حلقت طادٌرتي للنزول فوق مطار الجزائر » انطلق قلي بالخققان 
منظر المدينة العظيمة الممّدة كبلال حول خليجها . هذا البد المشيرق الرائع 
بعد سنواته السبع من الحرب » ومليون من قتلاه » وجروحه النازفة » 
ونواقصه » وفقر جماهيره » يحب ان ذعيد بناءء من بأبه الى محرابه على قواعد 
جديدة ... فبل سيمكتني القدر من الوقت لذلك ؟ 
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التصلالات 


المتّاك ل الأول 


كانت الوضعية > بعد سبعة اعوام من الحرب »© شنيعة : فالبلاد م تنزفه 
الدم » مَبْروسة المفاصل : فمنظمة الجيش السري هدامت مدارسنا بالقنابل» 
وحرقت مكتمة الجامعة الجزائرية » وأبادت اطتانا من الملفات الادارية . 
وقد ترك آلاف من المدرسين مراكزهم . وما زال الجيش الفرنسي بفضل 
اتفاقيات افمان يحتل البلاد » وفي اشماء كثيرة ما زلنا خاضعين للحكومة 
الفرنسية . ومن جبة اخرى فان الححرة الجاعية لتسعة اعشار السكارن 
الفرنسمينبالجزائر “صيف557١#قد‏ حر انهبار الابئية الاقتصادية للبلاد. وعلى 
عشرة ملايين ١”‏ من الجزائريين يوجد ملموتنان عاطلان عن الشغل » منهماكثر 
من ربع مليون في مدينة الجزائر وحدها . واصبحت العّطالة في المدن اكثر 
هالا بتدفق القروبين الجباع . لقد لاحظت من زمان هذه الظاهرة في مدينة 
مغنية بعد الحرب العالمية الثانبة . ولككنبا اليوم تفوق في الاتساع وفي 
الددْمُومّة 'لجلوم الفلاحين الى المدن سنة ١546‏ . 


١١ حسب اول إحصاء ( سبتمير ٠+و ) لسكان المزائر بعد الاستقلال تبين انهم‎ )١( 
مليوتا الا قلية . هارجم‎ 
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ع كان الفلاح سحث في مدينة الجزائر ووهرات وقسنطينة خلال ص.ف 
+؟ور ؟ عن الإغاثة الغذائ.ة » وعن المدرسة لابنائه » وعن المساعدة الطمة له 
ولمائلته »© وايضا عن مسكن رخيص » لانه لم يككن يجمل الاقبال الذي لا 
”رد من جماهير المدن البائسة على المنازل التي هجرها الفرنس.ون . هذا الجيش 
من عاطل المدن طرح علينا مشكلة شبه عصيذ على الحل » لاننا لا نملك ولا 
ننتظر ان ملك قبل زمن طويل صناعة تسمم لنا يحلها . كان علينا اذن ارن 
دقنهوم بالعمودة الى القرى وكان لا بد لكي نعطي سواعدمم شغلا وذؤمن للملاد 
وكهة المزيق “1١‏ اول معركة غضتاها. 


وانطلقت الجة في ١6‏ سيتويل 2 ودعل شهر ونصفة كللت بالفثل. . كانت 


)١(‏ بعد سب.ع سنوات من الحرب والتبجير واحراق الحاصيل وتدمير اللواشي تحولت اغلبية 
الاراضي الجزائرية الى بور ٠»‏ وبرغم يقظة العمال الزراعمين ومقارمتبم الثالية استطاع يعض 
المستعمربنالفرنسيين ان يدمروا ادوات الحراثة قبل ترك مزارعهم ؛ يضاف الى كل هذه المصاعب 
الموضوعمة المو روثة عن حرب «الارض المحترقة» التدمير البعيد المدى الذي ١حدثته‏ منظمةالجيش 
السري بعد ايقاف اطلاق النار وازمة الصف الشهيرة (؟55١)‏ التي اخرت انتصاب اولسلطة 
وطنية ثورية بعد الاستقلال الى اواخر سبتمير ؟5575١.‏ كانت الححكومة الوطئة ترى بوضوح 
ان البلاد مبددة بشتاء جائم وصمب ء اذ ان الفلاحين الجزائريين كانوا ٠‏ على حد تعبير » عمار 
ارزقان» وزير الاصلاح/ازراعي عبدئذ ٠‏ يصارعون البغال على أ كل الشعير فما العمل للتخفيف 
من حدة هذا الوضع الالبم وتأمين خبز تاء السئة المقبلة + كان بعض المستشارين الاجانب لايرون 
سبيلا للخروج من المأزق الا باستعطاف المستعمرين الاوربيين للعودة الى احتلال مزارعبم من 
جديد . ورفض بن بله الامتاع لهذه « الندائح » واهتدى الى حل العمل الشمبي الماعي على 
مستوى الزراعة ايضاً , فأعلنت حملة الحرث وشُْذْكلت كتائب للحرث كانت تعمل على الارض 
ليلا ونهاراً وما جاء آخر الموسم الا وملايين المكتارات قد زرعت . وني موسم الحصاد الثالي 
استعمل نفس التيكنيك في حملة الحصاد . المترجم - 


لحل 


الوضعية رهيبة . لقد ارتكبنا خطأ خطيراً . وعدتنا البادان الاشتراكية 
بالجرارات » واعلنت الاذاعة والصحف وصوها . وفي اذهان الفلاحين كارف 
هذا يعني اننا سنذهب اليهم ونحرث لحم ارضهم . وبالنتيجة فان احداً م يعد 
يفمل شيئاً » وعلى صعيد الادارة الحلية م تكن هناك أقل مبادرة . كان كل 
الناس ينتظرون الجرارات . 


وكان ان قزرت اللجوء الى وسائل جذرية . فتخطيت الولاة ونواب 
الولاة » وشيوخ المدن > واستدعبت موظفي المسات الفلاحية الاحتباطية 
.2 .اق .5 ؛ وشرحت لهم بان عليهم ان يشمروا عن سواعدالجد وان يشرعوا 
في الحراثة بالوسائل المتوفرة . و”قبل المبدأ ولكن آلافاً من المشا كل الثانوية 
طرحت نفسها . وظللت من يوم ليبوم » وخلال شهرين » أحلهبا بنفسي . 
عندما أَشْمّر' بعطب «ءههدط» في مكان ما » فاني اسرع الى عين المكارن » 
واقوم بالتحقيق » عند اللزوم يدون المرور بوزير الداخلية . كنت اقتص' من 
الموظف العاجز » وأسخر فوراً حبوب البذار والحاردث والجرارات.. كانت 
هذه الوسائل تنافي التقاليد البيروقراطية .. وانطلق الكثيرون يشجبوبا 
ويتصايحون انها « الديكتاتورية » . ولككن أي* الحلين كان افضل : احترام 
الشكلمات وخسران حملة الحرث » ام تجاوز الشكليات وربح الممركة ؟ 

لاننا في نباية المطاف ريحناها . وفي الإبان حرثت ثم بذرت كل الارض . 
وتهاطلت الامطار بسخاء . وكان موسم ١545#‏ كرا ورائعا . 

ع ع#د “3# 

في هذا الخريف اتخذت حكومتي قراراً أسال كثيرا من الحبر : قرار منع 

الحزب الشيوعي الجزائري . 


دا مذكرات بن بلنّه )١11١(‏ 


لقد “قدام هذا الاجراء للجماهير على نحو بالغ السوء . ونظراً الى انه كان 
خالا من التوضيحات التي كان لا بد منها ققد صْنّفنا في المعسكرا اهادي 
للشبوعمة 2١”‏ . والحق ان هذا القرار لا ينتكشف مددلوله الحقيقي الا بوضعه 
في مطاره التاريخي : 

لقد ناضلنا طويلا وضحمنا كثيراً قبل وبعد ١‏ نومير للابقاء على وحطدة 
جبهة التحرير الوطني -. لاننا كنا نشعر بان ذلك هو الشسرط الجوهري لقوتها 
ونجاحها - وعلى” ان اقول اتنا عندما وصلنا الى السلطة لم يدر يخاطرة ارنف 
نترك الاحزاب السياسسة تتكاثر وتنتصب في الجزائر. ولذلك غداة الاستقلال 
استبعدنا هذا الاختبار في منباج طرايلس المرحلي . لانه بدا لنا 5 « يضاعة 
فاخرة» لا يستطبع بد متخلف ان يسمح بها لنفسه. 

إن الملدان المتخلفة ممُسْتبدفة للاخطار يشكل فائق . وبالنسبة لجل هذه 
البلدان لا توجد الا مادة اولية زراعية هي التي تشكل مصدز العقش الؤعيد: 
السكر لكوبا » والقبوة لبعض البلدان الافريقية » والكروم للجزائر والقنب 
للبكستان والقطن صر . واسعار هذه المواد الاولية تحداد لا في عؤاصم 
البلدان الي تنتجها بل في العواصم الغربية التي تشتريها . وهكذا فالبادارنف 
المتخلفة تابعة دام » ومستملة دام » ومدينة دا؛ئم] © والبون بين مستوى 
حماتها ومستوى حياة البلدان الصناعية لا يتقارب مع الزمن » بل بالعكس 
يتفاقم . لا شيء افضل من ان ترتضي هذه الامم الكبيرة لنفسها وجود اثنين 
او ثلاثة او عدد من الاحزاب السياسية» ولا شيء اكثر رياء من هذه المظاهر 


)١(‏ / يفتأ الرئيس بن بلنّه منذ اختماره على رأس السلطة الثورية يرده بدرن ملل : « أن 
د للترعتم - 


لون 


الجملة | بالأخص ان « اشترا فبي ٠‏ ومحافظي الملدان الغربية عثدما يتسامون 
السلطة يخدمون جميما بذ لّة متساوية مصالح الامبريالية .. اما نحن » 
فجماهيزنا البائسة والامية التي لاتنجاوز دخلها في أي مكان عشرين الف فرنك 
قديمة في العام 2١١‏ » فلسنا اقوياء بالقدر الكافي حتى نسمح لانفسنا يهذه 
الألاعيب الآريبة . ان تعدد الاحزاب عندة لا يمككن ان يود الا للملبلة 
وتشتمب الجهود » والفوضى » او الى ما هو اسوأ من ذلك : التدخل المتستر 
من الاجنبي في سياق الاقتراع . لكي نعمل » ونعمل بسرعة » ولكي نتدارك 
تخلفنا » ولكي نصلح جذرياً الابنية الاجتاعية والاقتصادية » فنحن نمتاج الى 
حرب وحيد جمع ويدرب كل قوى البلاد . 


لقد أسبم الحزب. الشيوعي الجزائري في حرب التحرير الوطني. . ولككن 
كيف كانت هذه المشاركة ؟ لا بوصفه حزباً بل بتركه مناضليه ينخرطون في 
جببة التحرير الوطني . فبل نسمح هؤلاء المناضلين بان يتخلوا عنا بمد عودة 
السلام ويعيدوا تأسيس الحزب الشيوعي الجزائري ؟ وفي هذه الحالة لماذا لا 
نأذن للسيد فرحات عباس باحماء الاتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري ؟ ان 
الانسان ليشعر ويرى ويحدس بالاخطار التي سنتعرض ذا حينئذ . 


كانت ردود الفعل العالممة متنوعة ازاء هذا الاجراء : ابتبج كثيرون قبل 
الاوان يقرارنا » واستاء منه آغرون بغير سبث . ولفترة معينة حصل شيء 
من البرود في علاقاتنا بالبلدان الاشتراكية باستثناء فيديل كاسترو الذي كتبت' 
موضحا له فوراً أبماد القرار . وفي الشبر التالي واصلت عملية التوضيح ؛ 
فشرحت بعمقى واتساع للشيوعيين الايطاليين » الذين وجدتهم خلال مقابلتي 


- حوالي عشرين جنيب مصريا . امرجم‎ )١( 


١س‎ 


ديدي الانفتاح والادراك » وجبة نظري . وبعد ذلك مباشرة أكدت عزم 
حكومتي الراسخ على عدم الوقوع في فخ عداء الشيوعية المُذهّب . وبعد 
هذا بقلمسل صرحت على روٌوس الاشهاد بانه لو لم يككن الات#اد السوفياتي 
موجوداً فانه كان لا بد لنا من خلقه » على الاقل اوضع رادع امام التوسع 
المفترس من طرف الامبريالية .. 


يحب ات اضيف باني على الصعيد الانساني أشعر باحقرام عميق للمناضلين 
الشبوعيين . انهم يثيرون اعجابي لانهم تحردوا من كل ارتباط بعالم المصالح 
الشخصية الصغير والحقير . ولانه لا المال » ولا النجحاح » ولا المناصب » لا 
شيء من كل هذا "بحسب له حساب عندهم . ولانهم في كل لحظة مستعدورن 
التضحية بككل شيء بما في ذلك حريتهم وحياتهم نفسها في سبيل مثلهم 
السياسي الاعلى . و.هذا الخصوص فاني اشعر باني جد قريب منهم . 

واعطيهم الحق على صعيد التحليل الاقتصادي . ولكن افترق معهم فقظ 
على الصعيد الفلسفي . لانهم غير مؤمئين وانا مؤمن بلله . انني اعم جيدا اني 
لا استطيع ان ابرهن عن معتقداتي الدينية وبأنها باقبة في على الصميد الذي 
لا سبيل للتأكد منه . ولكنبا على ابية حال اعتقادات موجودة في" » وبدون 
تعصب وبدون انغلاق »6 اتعلى بها كثيرا . ولا ارى لماذا لا يستطيع المؤمن 
- مساما كان او مسيحياً - ان يتفق على صعيد المنجزات الارضية معالمناضل 
الشبوعي . واقصد الممن الحقيقي > لا واحداً من هؤلاء الناس الماهرين الذين 
يستخدمون «١‏ ايانهم » للدفاع عن مفاهم اجتّاعية رجعية وتتكريسها .. 

عإد عند 
من بين الشؤون التي اهتممنا بها اكثر من سواها ولا نزال.أضع التملم في 
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المقام الارل . لقد طرحت علينا السنة المدرسية في اكتوبر محف مشاكل 
رهمبة . ولككنها اخيراً حلت »> على نطاق واسع ©» بفضل - وهذا ما يحب 
ان يقال معلمي واساتذة التعاون الثقافي الذين استجابوا في معظمهم لنداء 
الحكومة الفرنسية . ولكن من جبهتنا كنا واعين باهمية القضية ‏ التي هي 
الاعداد السريع لكواده كانت بلادنا في اشد الحاجة اليبا - وكنا مصممين 
على بذل مجبود مرموق فيها. ولعل الرأي العام هنا او فيا وراء البح رالاببض 
المتوسط لايع بالقدر الكافي أن الجزائر هي احد البلدان النادرة التي كرست 
ربع عاتم العام 

لي نحبي على رؤوس الاشهاد مشاهير الاساتذة الفرنسبين الذين يدرسون 
عندنا » ولكي نشير الى الاهمية القصوى التي ننيطها بالتملم » قررة اف نقم 
احتفالاً مشبوداً للسنة الجامعممة بالجامعة الجزائرية . وقررت ان احضره 
بنفسي »© وفيه القت خطاباً عرضت فيه بعض الافكار التي اعتز بها . وفي 
الواقع كانت فرصة سانحة لنؤكد» في نفس الوقت» احترامثا للثقافة الفرنسية 
وايضا ضرورة البحث في اعماقنا للعثور من جديد على البعد الاخلاقي والثقافي 
الذي ضاع منا بضماع لغة اجدادة الرائعة 2١"‏ . 


)١(‏ يدون مبالفة اعتير هذا الخطاب ‏ نومير ؟97١‏ - « غرة » نوفير اخرى لثوزة' 
تحرير اللسان الجزائري من الاستعبار اللفوي ٠‏ وتاريخنا كان الخطاب تدشينا رائعاً مثير لضرورة 
التعريب الملحة في الجزائر ؛ فبالاضافة لموضوعات التي يعرضها الؤلف في هذه الفقرات نادى 
بن بلسّه من اعلى مثبر الخطابة وبمشهد من رجال الفكرالثقاني الجزائري والفرنسي وبمحضرعشمات 
من مراسلى الوكالات والصحف العالمية: « اقونها صريحة: لا اشتراكية في الجزائر بدون تعريب!» 
ويام امالت هذه الجملة من مداد ! ويام فجرت في الصدور من حقد كين ضذ العربية ومتكلميها 
فانطلقت صحف الاستمار الجديد في فرنسا تلنادى بالفضيحة ١!‏ وتصوب عل بن بلثّه كل سيابات 
اتهامها : « ديماغوجية » « عودة بالجزائر الى القرون الوسطى» « حرب عل اللفة الفرنسية فيه 
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فن الواضح ان المستعمّر عندما يتعم لغةُ اجندية يثبنى قليلا أو كثيراً 
أبنيتها الذهشة . انها عملية إثراء » اذا كان يمتلك ويستعمل لغته القومية ): 
ولككن اذا كانت هذه م تمد السند الاعتيادي لفكره » واذا كان هذا الفكر 
مضطراً » لكي يخرج الى وضح النهار 6 الى المرور بلغة الغنزاة » فانه من 
الطسبعي ان تصبح عملية إستلاب - وونعدوغ411 - لجوهر الاذسان المستعمر: 
ان هذا الاستلاب عند بعض الثقفين الجزائريين اصبح مقبولاً بل ومرغوبا 
قبه ٠‏ انهم برياء عموتطمه5 » أو بانتبازية » او بانعدام التبصر السياسي > او 
بالافتتان بالهيبة العالمية للغة الفرنسية » يشعرون في أعماق نفوسهم » وان لم 
يعترفوا يذلك » ,انهم فرنسيون اكثر منهم جزائريين . اما اللغفة العربية فلا 
يشعرون تلقاءها الا بمشاعر الحجر والبعاد . 


اعتقد ان موقفاً من هذا النوع بعبد الضرر » لانه يتضمن عند المثقف 


جل جزائر بن بلّه » د التعصب العربي ينتصب ».اما الصحف الفرنسية التي تحرحكهاخيوط من 
تل ابيب .. وتتستر تحت قشسرة « يسارية » سريعة الزوال فقد ضربت على طبل جديد : اتهمت 
بن بلته ب « خيانة » الثورة الاشتراكية من اجل الارهام القومية 1.. 

وني الجزائر ذاتها اثار هذا الخطاب جدالاً ء حول ضرورة التعريب » وامكانياته » ومتاعبه» 
استمر سنتين بدون انقطاع . ومن مساخر التاريخ انه وجد في الجزائر يرمئذ بين المثقفين 
الجزائريين ممن يدافعون اليوم بأوداج منتفخة عن « العروبة والاسلام » ويضعون بن بلته في 
قفص الاتهام » من تساءل بسخرية عن « علاقة التمريب بالاشتراكية » . 

وكا كان بن بلته مو الاشتراي الحقيقي الاكثر حماسا وصدقا بين كل اعضاء حكومته » 
والاكثر حدباً واهتّاما يجماهير الشعب الفقيرة التي يحبها وتحبه » فقد كان ايضا النصير الذي لاتلين 
له قناة في ترسبخ دعوة التعريب في كل مجال وكاثت مواقفه منها هي الحاسمة . وعندما اعتبرأول 
دستور جزائري العربية لغة البلاد الرسمية الوحيدة ‏ وهذا الاختيار لم يكن لا سبلا ولا بدون 
معارك ‏ وجد من كان يقول ان « ديكتاتورية بن بلنّه هي التي فرضت علينا العربية .. بدلا 
من الفرنسية أو عل الاقل معبا .© المترجم - 


ك6 


الجرائري الذي يقبل به نبحاً للتفسخ القومي سمكون خطيراً بامتدادم » 
بالتعلم الاجباري لكوادر المستقبل للدولة ٠‏ 


اما فما بخص الجزائريين - وانا.واحد منهم - الذين لا يقيلون بهذا 
الاستلاب » فانهم يحسون في اماق نفوسبم بالحرج العميق الذي ينتابهم 
عندما يعبرون عن الاشياء بالفرنسية » بينا يشعرون بها بالعربية . وهكذا 
فان فراقا دامما بين الرأس والقلب » بين الفكر والأحاسيس » يمزق اماق 
نفوسهم . 

بالتأكيد سيكون جنونا ان نعلن باسم قومية غير مبضومة » الحرب على 
اللغة الفرنسية » التي هي جسر ضروري جدا يصل النخبة الجزائرية بعلوم 
الغرب . بالعكس يجب ان نحافظ على البعد الفككري الذي وهبته لنا . لانه 
بعد ملك أيديتا » ولكن في الوقت نفسه ينبفي علينا ان نستعيد البعد 
الفتكري الذي ينقضتا : الاثراء الذي تمل اللغة المربية للمرب الذين هم نحن . 
بيد'انه يحب ان لا نكتم بان هذه مبمة طويلة النفس وخنسة عثشر او عشسرون 
عام قد تككون ضرورية للوفاء بها على ا ككل الوجوه . 

ليا لذ را 

في فبراير - ١908‏ -قمت ععملية تجمبع « ماسحي الأحذية الصغار» . اذا 
كان هناك مشبد قد وجدته على الدوام رمز بقوة الى اذلال « لانديجارن »> 
من سكان البلدان المتخلّفة » فبو هذه الآفواج العجاف والمتلفعة بالاسمال من 
الاطفال الجاثين عند أقدام رجال أصحاء يكلون اليهم تنظيف أحذيتهم 
القذرة . بالتأكد » لست انا الوحمد الذي وجد في هذه الواقعة فضيحة . 
اذ منذ تشكيل حكومتي كنت يومياً اتلقى رسائل من جزائريين - نساء 


يذ 


ورجالاً - يقولون فيها ٠:‏ يا رئيسنا اننا نتأم من البؤس واننا جياع . ولكن 
بؤسنا الاعظم هو ان نرى هؤلاء الاطفال في الشوارع يمسحون احذية الاجانب 
واحمانا نعال الجزائريين . يا رئيسنا ان هذا لعار » وانه لنيل من كرامتنا » 
لا ينغي ان نسمح به ». 

اع جيداً ما عسى ان يحيب به على هذه الرسائل 'متظدر دعن نومغ 1 
الاشتراكية : الحل الوحيد الصحيح لمشكل صفار ماسحي الاحذية هو حل 
اقتصادي ٠‏ بالقضاء على البطالة يتوقف استغلال الاطفال تلقائيا» لانه بالقضاء 
على السبب يزول المسبب . 

هذه هي الاجابة التقليدية »»«هووط::0 . وانها لصائبة أقتصاديا ولكنها 
إنسانيا ليست مقبولة » لآن القضاء على السبب يقتضي اعواماً » وطوال هذه 
الاعرام » يراصل «صفغار ماسحي الاحذية »© الغرق حثى الاذقارن في 
القذارة » والأمراض » والآأمية والمبانة . وكابا تأملت هذه المسألة بدا 
لي مستحملا التضحية » في الحاضر » بهذه الآ لاف من الاطفال والاتكال على 
المستقبل لحل مشكلتهم : 


ولهذا اضطررت الى ان أفعل ما 'يدريه كل اقتصادي جِيّد : فبدلاً من 
المجوم على السبب قررت الحجوم على المسسَيّبٍ . يحلت مم بومعزة ١‏ في 
الوسائل التي يمكن ان نجنّدها لهذا الشروع . وتم الاتفاق على ارن تجمعهم 


بقاعة ابن خلدون وبمد ان نتمرح هم ما م:فعلك بهم > نوزعهم على مراهحكز 





)١(‏ وزير الاقتصاد في حكومة بن بلّه وقد انضم لبومدين بعد انقلاب ١9‏ جوان ثم 
استقال اخيراً وأنضم لإحدى المعارضاتن ت السرية 5 


ب روبير ميلر - 
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مختلفة للثقبفهم . وهذه العملية التي قدنا بها وسط حماس الشعب الجزائري 
الصاخب كتلكلت بنجاح عظم . 


لقد كان طبيعياً ان يككون بيننا اناس يحرؤون على التصريح بان هؤلاء 
الأطفال فقدوا » بسبب سني" البؤس الطوية والفوضى والقذارة » القدرة على 
الدراسة . ولكن التشاومغالباهو الحجابالذي تختبىء وراءه الروح الرجعية. 
وانا لم اقتنع بهذه الطريقة في التفكير . 

وباقتراح مني قام المدربون المنكوبون على « صغفار ماسحي الاحذية » 
بتجربة أولى » فانتخبوا من بين اذكى الاطفال اربعة سبق هم في الماضي ان 
درسوا بعض الشيء » ولككنهم اضطروا فما يمد لترك الدراسة » وخصوم 
بدروس سريعة وبعد ثلاثة شهور قدموهم لاجشاز فحص لدخول الى ثانوية 
علاط “وأقبيل الاريعة فدها . وقد شجمعتهم هذه التحربة فانتخيوا في عنابه 
خخسين من ماسحي الاحذية الصغار » وبعد شهرين نجحوا في الارتفاع يهم الى 
مستوى فحص الدخ و للثانوية التتكشيكية . وهكذا تلقت نبوءات المتشائين 
تفنيداً من الواقع . 


بعد شبور شاهدنا من جديد بعض ماسحي الاحذية حديقة بور صعيد )١'‏ 
بالعاصمة ٠‏ هذه المرة كانوا كباراً من ذوي العاهات ©» والعثرج وزالحدب . 
وتركناهم » موقتاً » يمسحون على النعال » في انتظار ان نتم بهم في المستقبل . 
لانه لا سبمل في الجزائر الحرة للسماح لمهنة 'مهينة كبذه بان تعود للظبور . 





)١(‏ بنناسبة اول زيارة للرئيس جمال عبد الناصر للجزائر” غداة استقلاها وتكرعاللمدينةالبطلة 
يور سعيد وتخليداً لذكرى شهدائها الذين سقطوا يبرصاص متوحشي العصر الحديث في الغرب » 
اطلق بن بله على حديقة بروسون جرمووءج8 اسم مديئة بور سعيد النالدة -المترجم- 


55 مذكرات بن بلته (؟1١)‏ 


اما الكسالى والتأنقون فعليهم ان يفعلوا مثلي : أرى يشتروا فرشاة 

ويمسحوا احذيتهم بأتقسهوم 27 
اا مإ مود 

وفي نطا قحملتنا لتجميلالمدينة كواننا ايض مراكز لايوراء العجز والشيوخ. 
وقد خصصنا للنساء مركز « لقمة الخبز » وللازواج الطاعنين في السن مركز 
سبدي موسى . وعندما تشكلت حدكومتي كان يوجد مات ومئاتمنالشبوخ 
والنساء الذين ينامون بالليل تحت حنايا العاصمة . وفي هذه الآونة كنت 
أمل حتى ساعة متأخرة من الليل . وقبل ان انام كان من عادتي ان اتجورل» 
حوالي الساعة الواحدة او الثانية صباحا ‏ بالمدينة لشم الحواء . وهناك كنت 
ارى من ساحة لاخرى اكواما انسانية جامدة » مددة في أسْمالها . يكاد 
الناظر اليها في ظلال الحنايا الباهتة يحسببها امواتاً سقطوا في معركة الحماة . 
ومن أممّسية لاخرى كان قلي ينقبض لرؤيتهم يتكائرون . لقد كان يوما 
جميلاً وسعيداً بالنسبة لي عندما اعطيت الامر يجمعهؤلاء الفقراءوتوزيعهم على 
الملاجىء التي كوناها والتي كانت في انتظارهم . 


ليا شيا فيا 
لقد تمنا بهذه العمليات ونحن نعرف تام اننا لم نضع بعد ابديثا على ما 
هو جرهري . 


وبكل بساطة كانت تتجاوب مع الاشواق العميقة للجماهير الجزائرية “هذه 
الجامير التي بعد ان خرجت من ليل دام قرنا وثلاثين عام » وبيعد اعوام 
واعوام ذاقت فيها الاحتقار ضروبا والوانا » كانت يحاجة لان #س وترى 


يفن 


وتمس بالاصابع عناية السلظات الجزائرية بها . وكالطة ل الذي استفاق من 
كابوس والذي يطلب بان 'يطمآن و'يدلثّل » كذلك الشعب الجزائري كان 
ينتظر حما والتفاتاً من اول حمكومة جزائرية للجزائر . 

ول أحس بهذه الروح بصورة افضل إلا خلال جولاتي . لقد مررت 
بالسيارة ذات يوم بقرية صغيرة » وعندما رأيت الفلاحين منكّين على بناء 
مسجد »> قررت التوقف والنزول المهم ٠‏ وفوراً عرفوني . فالتفوا حولي . 
وشرعت أتحدث معهم . وفي هذه الاثناء تقدم مني أحدهم وكان شخ هرما 
وقال لي : 

يا أحمد ! أخيراً زرتنا ! ولكنك تأخرت وقتا طويلاً قبل أن تحىء 
لترانة ! لماذا تأخرت علينا طول هذه المدة ! عندك شبور وأنت رئيس ! 
وبقمنا نناظر .. وننتظر ! » 

فقلت له : 

- يا بايا » الجزائر كبيرة » فيها أكثر من ألف قرية كبيرة » حتى اذا 
كنت أستطيع ان ازور منها ثلاث قرى كل يوم » هذا بشرط ان لا أفمل 
شيئا آخر إلا الزيارات » فانه يازمني أكثر من عام لزيارتها . قل انت بنفسك 
يازمني من الوقت ازيارة ٠٠٠١‏ قرية صغيرة مثل قريتك ؟ 

فقال الشيخ : - نعم عندك الحق يا احمد .. ولكننا انتظرناك .. 
وانتظرةك .. 

وكانت اجوع المحبطة به تسانده . 

رأيت ضرورة العمل بسرعة لأني كنت أحس نبض الجامير . وكنت 
اعمل عند الاقتضاء بوسائل غير تقلمدية - او لنقل ببساطة بوسائل ثورية - 


١ 


ضد التجاوزات . في شهر كانون الثاني وشياط +145 » في شهر الصيام » 
ارتفعت أسعار الفواكه واللحوم ارتفاعا فاحشاً . وقدت بتحقيق فتبيّن لي 
بأن هذا الغلاء الفاحش الرهيب كان من تدبير اشخاص يُلكون في الاقتصاد 
الرأسمالي سلطة تعلو سلطة رئيس جمبورية. وبمكرهم يستطيعون تقدير الفثل 
لأكثر الأجهزة الحكومية فعالية : اقصد تجار الملة بالسوق المركزية . 

لقد مرت الحرب والثورة والاستقلال جميعها على هؤلاء السادة في العاصمة 
دون ان تترك فيهم اثراً . وبسبب انهم يزودون المنتجين بالنقود لغرس هذه 
القضرة او تلك > فانهم يصبحون أسياد الموسم الذي غدا سلف رهينة 
لقروضهم . وقد مكنهم هذا من اللعمب بالأسعار على هوام وثم جالسوتف 
أمام تلفوناتهم . انهم يأخذون مماعة الحاتف ويآمرون. المنتجين : « اليوم لا 
تلنزلوا الطماطم الى السوق » . وتصبح الطباطم نادرة » فتصعد اسعارها » 
حتى تصل الى المستوى المرغوب »2 وعندئذ يرفع تحار الملة من جديد الموائع. 

ويحصلون على نفس النتيجة بأجراء آخر اكثر بساطة : « الإيداع » ؛بدلاً 
من توزيم الخضرة على السوق > فاتهم يخزنونها . وذات يوم نزلت بنفسي الى 
السوق واستدعيتهم لأقول لهم : 

- يقال ان البصل لم يعد له وجود في السوق . ولكني منذ قليل رأيت 
منه كنية في عغازنم . 

فأجابوني » وابتسامة للاقة على الشفاه : 

سيدي الرئيس اننا لا نستطيع ان نمد أيدينا البها » انها في الإيداع ٠‏ 

قلت : الإيداع ؟ وماذا يعني هذا ؟ 

- هذا يعني سيدي الرئيس ان البضاعة تم” بيعها . 


فالا 


ورا لو<وا لي بقائمات مستومة الشروط وموقعة من أناس يحثرفور:. 
اعارة اسماهم . 

فقلت : « حسنا جداً » إنكم في حدود القانوث » . 

وذهبت . وكانوا يشاهدونني اذهب وهم يبتسمون . 

ولككن في الوم التالي » اختفى ايتسامهم عندما رأوني أعود على رأس 
ألفي طفل . ودللت الاطفال على الايداع الشبير وقلت لحم : 

- تقدموا البه » الوم كل هذا بالمجان . ان من لا يمون عائلته هذا اليوم 
لا يستطيع ان يونها ابداً » . 

وانطلق الأطفال افواجاً الى اللخازن » وفي كل مكان مرو! منه لم يدعوا 
بصة واحدة ... وعندما قفلت راحعاً قلت الهؤلاء السادة : 

ولكن ذلك ل يعد ضروريا . لانهم أدركوا ان لعبة الايداع النبيلة م 
تعد تروج في الجزائر الجديدة . 

كا كانت تصرفات تار الجملة في الحضروات كانت ا.ضا تصرفات بائمي 
اللحوم بالملة . ولكن دؤلاء كانوا اشد مراسا . ففشلت معهم كل الوسائل 
إلا وسيلة واحدة هي القوة . لقد كان علينا ان نضعهم جميما في 00 
نعم . اقول جميعاً 25 اقوياء بملماراتهم التي حصلوا علييبا من الحرام » 
ولانهم يتمتعورتف ماك ركان ل عر قاط مضل اليك 
الوقت كانوا متأ كدين من ان يد القانون لا تمتد اليهم . 

وقد دهش تجار اللحوم بالجلةكيف أعاملهم على هذا النحو . وزارني احد 


قفن 


زغماء الوطنة ١ "٠١‏ الممتدلة » وكان مفتاظأ فقال لي ؛ 

- كيف تضع هدروق في السجن ؟ انه رجل طيب كثيرا » وأكثر من 
ذلك انه صديقي ... 

- نعم . كنت اعرف بالتاكيد ان هدروق كان صديقه و « أكثر من 
ذلك » كان صديقا كريا لانه قدم اليه الفيلا التي كارن يسكن فيها .. وقد 
صرفت بأدب مخاطي وظل هدروق في السجن ... 


ليم نينا ليخ 


منذ زمان طويل وانا مبموم بمصير الفلاحين . اثناء شهر الصيام كنت 
أجوب سبل المتبجه » وكان قلي ينقبض من رؤّية المساكن البائسة من القش 
والطين قائة يحانب فيلات رائعة يسكنها الكولون . وقد توقفت أمام احد 
هذه الاكواخ ولحت رجلا متقدما في السن فقلت له : 

- كيف حالك يا أي ؟ 

عرفني فقام وأمسكني من يدي وقال : 

- كيف تككون حالتي حسنة بينا الكولون ( وانطلق يشتمه ) 'يسكننا 
انا وعائلق في مسكن لا 'يسكن فره حتى مواشيه ! تمال يا ابنىي تعال 
أريك الدار التي أعطاني اياها . ١‏ 

وفي الواقع كانت شيثاً رهمباً : غرفة صغيرة وضيقة © وسقفها مثقوب . 
وآثار قطرات المطر مرتسمة على طول الجدار . 

وقال لي الرجل : 





- المترجم‎  . ربا كان هذا الزعيم هو فرحات عباس‎ )١( 


1١74 


- هند أربعين عام وأنا أسكن هنا . كان عندي سبعة اطفال : ماتوا 
كلهم بمرض السل . وهذا هو الثامن . 

وفي زاوية من الغرفة كانت زوجته جالسة على الأرض في ذراعبها طفل 
هزيل . خرجت من الغرفة مزازل الككيان وقلت له : 

- اين هو معفك ؟ 

- انه في فرنسا . 

3 وأين هو نائبه ؟ 

- في بوفاريك . 

- اصعد في السيارة معي فسأتحدث معه في الموضوع 

وفي بوفاريك على بعد ١١‏ كلم من المكان وجدت النائب جالسا في المقبى 
يتناول مقدمات الأكل مع الكحول وفوراً اخرجته وقلت له : 


- استمعوا الي ! لن اعطيم درس في الاخلاق . لان الاخلاق معم لا 
تجدي نفعا . ولكني سأقول لك ما بلي : « اذا ل 'بعط هذا الشخ مسكناً 
افضل في بحر شبرين فاني سأشتغل بكم » . 

ثم أدرت عقي » وأعدت الشيخ الى منذله . 

هذه الواقعة جعلتني المس لمس البد الوضعية الرهيبة والغريبة التي كانت 
تسود في الجزائر في تلك اللحظة : ان السلطة السياسية كانت يايدم 
الجزائريين ؛ ولكن كل السلطة الاقتصادية - الارض نفسها - كانت ما زالت 
بايدي الاوروببين . كان هؤلاء مازالوا محتفظين بمزارعهم العظيمة يواصاونك 
كا كانوا في الماضي استغلال الفلاح . لقد كان واضحا اث ايسط مبادىء العدل 
لا تقر بمثل هذا الوضع © وأن كامتي « الاستقلال » و «١‏ الثورة » لن يكون 


١ 


ما اي مضمون » وأن منهاج طرابلس المرحلي يبقى حبرا على ور » اذا 
ظلت الارض الجزائرية ملكا لكبار اللملاكين المقاريين فرنسيين او 


جز اثربين . 


في مارس ١458‏ أصدرت حكومتي قرارات مارس التي أمت الجزء 
الاعظم من الملكمات العقارية . كنا نخشى ان تكون هذه الملكيات هدفاً 
لتخريب الللا"ك الجردين منها - اذ عند إبرام اتفاقيات افيان عمد بعض 
الكوثون » قبل رحسلهم » الى حرق محاصيلهم » وابادة مدخراتهم » وتخريب 
آلاتهم - ولهذا قررة ان نستولىي على الأرض قبل اصدار القانون . وفيشروط 
تنظم وسر'ية رائعة طوق جبش التحرير الوطني المزارع الكبرى واحتلهبا 
وأنذر مالكدبا بمغادرتها . وهكذا أممت «١‏ لاتراب » ''' الشهيرة التي كارف 
يملكها بورجو. . والاملاك الاخرى التي كانتفي تصرف جرمان. .افيرسانك.. 
غروشان ... فور .. 


لقد انفجرت الافراح في طول البلاد وعرضها. ويحب ان اقول اني لم أشعر 
أبداً بأفي سعد كا في هذه المرة .. إن الارض تعود للذين يكدحون فيها . 
والجزائر تمشي خطوة حاسمة في طريق الاشتراكية . كانت هناك ردود فمل 
من طرف الحكومة الفرنسسة » وكانت جد عامفة » ولكنها لم تصل الى حد 
اندلاع أزمة حقمقية بين الدولتين . 


)١(‏ من اعظم واغنى المزارع في الجزائر . كانت تسمى مممد1,2-1 وبمد التأميع 
ودمجبا في قطاع التسيير الذائي أطلق عليها اسم « ضيعة عمار بوشاوية » وهو اسم احد خمالها 
الذي استشبد في ااثورة . ولا تزال عائلته تعمل فيبا حتى الآن . -المترجم- 


١ك‎ 


الفرنسي - فقد قابل - كا قبل لي - ١‏ بالاندهاش العظيم » الاجراء الذي 
أصابه » وفوراً ارتحل الى فرنسا حيث كان ينتظره » فما اعتقد» رفاه عتد» 
وبعد رحمله زرت ١‏ لاتراب » فوجدتها - با في ذلك الشمار'"' الشير - 
جد مدهشة وجد فريدة » فقررت ان لا يغير فسها عن مكانه لا أثاث » 
ولا كتاب » ولا صورة » ونتي هي الاحتفاظ بقصر بورجو على الحالة التى 
تركه عليها » وجعله متحفاً لننظهر به لأجمال المستقبل في الجزائر كيف كان 
يعيش كيار الاقطاعيين الذين كنا عسداً لديم . ش ١‏ 
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م نؤمم كل شيء » وكل يوم كنت أتلقى مئات الرسائل التي تلفتانقباهي 
لمزارع التي نسيناها . وذات يوم دنا كنت مار غير بعبد من مغنية > بقرية 
تدعى عين عمّه » اذكر ان سيارقي ما كادت تنجح في التخلص من اججموع » 
حتى أبصرت رجلا في الأربعين بركض يحانب السمارة ويلوح بورقة صارخاً . 
كانت سرعة ركضه جئونية حتى كاد يدرك السيارة . واثناء ركضه لم ينفك 
يظهر لي الورقة وبصرخ بشيء ل أنبَيئه ٠‏ طلبت الى السائق ان يكتْبّح 
السيارة قليلا » وأنزلت زجاج النافذة » واستفسرته بحركة ودايةمن يدي » 
واخغخيراً جحت في مماع ما كان يقول . لقد كاتف يصرخ بككل قواه : 
« غروسي ! غروسي ! «غعؤوه© . :9:6ه61 » ولكني ل افبم شيئاً جديداً» 
و يستطيع احد من كانوا حولي أن يشرح لي . 

وفي المساء طرحت السؤال على والي المنطقة » فأخذ في الضحك : 

- إفون غروسي » احد كبار الملاك العقاربين بالقرية . وصاحبك كارن 





)١(‏ « بالسيف والصليب وامحراث » شعار الاقطاعيه الاستمارية ٠‏ -روبير ميرل- 


يفنا 


تريد ان يقول لك بأن مزرعته ل تؤمثم + ل . 

وسألته : 

- هل هي هزرعة كبيرة ؟ 

- اريعائة هكتار من أخود الارض . 

قلت له : 

إسمع انها فضبحة »2 أمّمها ابتداء من الفد , 

ثم فكرت في الذي كان يركض ورائي في الصباح » وانشرحت أساريري 
عندما فكرت في الفرحة التي سبحس' بها من قراري : ان مئّة متر منالركض 
م تلق يوما جزاة أفضل ٠.‏ 

اذكر عضا » ان غروسي كان ملاعي في تمسارن . ولعبت في كرة 
القدم ضده » واحتفظت له كانسان يذكرى ممتازة . ولكنه كان طبيعياً ان 
يلقى نفسالمصير المشترك . لم اكن استطيع ارس استثني مالكا عقاريا كبيراً 
اوروببا كان او جزائريا . 

ذلك انه كان ثمة.خطر عظم : ان يحل" الجزائريون الاكثر غنى محلالملاك 
الفرنسبين ويشكلوا بعدهمبورجوازية أهلية قبقي الجماهير الكادحةغارقة في بؤسها 
بالارراف 4 من ايدي الاوروبين الى أبدي رجال المال اجزائريين الذين 
اثتروها بثمن يخس وانطلقوا يستغلونبا بشراهة كانت مساوية عى الأقل 
لشراهة أسلافيم . وفي الاشهر التالية لقررات مارس اضطرت حكومتي لا 
فقط الى تأمم المزارع بل ايضا الفنادق » والمطاعم » والمقاهي 2١‏ والدور 
٠١‏ (1) تامع لساك التجارية الكبيةتي بافتتعل قلكيا » رضم تغذير جين التعرير سه 


ليل 


التجارية التي انتقلت ٠‏ 'كيتها حديثا للجزائربين . 


هذه الاستثمارات والمؤسسات الاقتصادية التي أمناها ؛/ نفكر في الحظة 
ما ان نكرل للدولة امر تسميرها » كا لو كانت املاك دولة . بل ان العمال 
انفسهم ه الذين يجب ان ينتخبوا كوادرثم ويسيروها بأنفسهم . وهكذا 
تكف الديموقراطية عن ان تكون في ساحات الخطاية مجرد لعب سياسي 
صوري يحرك خبوطه طواغيت اللمال ؛ و'تنصّب” الدموقراطة في المكان 
الجدير مها : في القاعدة» على امكنة العمل » وفي العلاقات الملدوسة بين 
الشغيل والانتاج » وفي التوزيع العمادل لارباح »© وعندئذ فالدولة 
لا تتدخل في عملية الاتتاج الا بصفة المستشار او المنظم او المفوض 


. 2 01 


حتى لو كان التسمير الذاتي قد وجد في فرنسا > وهي بلد بلغ درجة 
عاليه من التطور الاقتصادي » فانه كان من الممككن ان يطرح مشاكل » لان 
التحربة تبرهن على ان الانتقال من الاقتصاد الر أسمالي الى الاقتصاد الاشترا كي 
لا يتم بسبهولة . وفي بلد متخلف كالجزائر فذلك يطرح مشاكل اكثر 


-ه الوطني ٠‏ البورجوازية الجزائرية كاناجراءمنطقيا وثورياً. بالاخص رهذا التوارثتماحياناً 
عن طريق عقود صورية ار صفقات مشبوهة ‏ الا انه كان من الخطأ تأميم بءض المؤسسات 
التجارية الصغيرة التي بالاضافة الى الدعابة المحبوكة من البورجوازية الكبيرة التي قرعت لماهير 
البورجوازية الصغيرة ناقوس « الخطر » الاشتراكي . وقد فطنت السلطة الثورية الى هذا الخطأ . 
وفور] طلب بن بله من وزير الداخلية دراسة الموضوع وود الاملاك الصغيرة المؤمة » خطأ » الى 
اصحايها . ولكن هذا الاخير ظل اكثر من عدام يتلدد ويماطل . وم تعديعض التاجر الصغيرة الى 
ارابها الا بعد ان استقال . ومن الجدير بالذكر ان وزير الداخلية الحالي ‏ وهو ثفسيه بالآمس ‏ 
كان في طليعة المبادرين الى انتزاع المزارع الواسءة من عمال التسمير الذاتي وردها » ورد الاعتبار 
معبا » الى الاقطاعيين الخونة . 1 المترجم - 
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عشسراً » لان عدم الكفابةأ'لكدَْفيئّة والكمة للكوادر تصل الى حدود 
المأساة والروح الفردية وحتّى الفوضوية شديهة الانتشار » والمواقف 
«الاقطاعية» كثيراً ما يتيناها بسبولة رؤساء المؤسساتالاقتصادية حتىعندما 
يكونون منتخبين . لقفد حصلت اخطاء » وتحاوزات > ومحاولات لتامس 
الطريق » وفي بعض الحالات » اخفاقات خطيرة»وقد لزمنا على ضوء التجارب 
ان نقح طريقتنا في النظرة الى الاشياء وان نصحح مفاهيمنا . 


ولكن في تهاية عام من ممارسة التسبير الذاتي » ورغم جدل الصحافة 
الغربية التي كانت تتَتَبّْع' تحربتنا بقصد "ميت هو المناداة بافلاسيبا عند 
لقاء ارل صعوبة - فان الحصملة كانت إيحابية. لقد طرح علينا مشكلة ماذا 
يحب ان نصنع بارباح المؤسسات المسيرة ذاتياً ؟ اصدقاؤنا فيالاتحاد العامللءمال 
الجزائريين كانوا يرون ان هذه الارباح كان يحب ان تدقع لصندوق خاص 
مرصود للقضاء على المطالة '١‏ . 


)١(‏ عندما اثيرت قضية اعطاءاو عدم اعطاء عمال القطاع الاشتراكي والصناعي نصيبهم من 
الارباح » التي شفلت الصحافة الوطنية والرأي العام اكثر من ثلاثة شهور ؛ كنت وقتها من 
المشرفين على « الثورة والعمل » لسان الاتحاد العام للممال الجزائريين » وبهذه الصفة كنت اعرف 
ان قيادة الاتم-اد ‏ وهي بيروقراطية متعفنة لم تكن تنمتع باي دعم من قاعدة الطبقة الشغيلة 
الجزائرية - رفعت هذا الشعار الدماغوجي : حرمان الشغيلة والعبال الزواعيين من الحافز المادي 
بذريعة ضمرررة « التفشف » والزهد لمقاصد أخرى غير التي كانت تعلن عنها » وفي الواقم كانت 
كل الادلة تتضافر على ان هذه البادرة الماكرة لم تكن صادرة منها » بل ارحت ها يها دوائر 
رجعية جزائرية وربا اجنبية ايض لقصد معاداة الثورة. وما زلت اذكر ان الذيصاغ بلاغقيادة 
الاتحاد الذي تبجم بعباراتوقحةوحاقدةعل البسار الجزائري في شخ ص مجمدحربي-مديرالأسبوعية 
الثورة الافريقية 4451021926 260011102 12 التي كانت مع الجزائر المبورية 
صلةء 1اطنامة: رعواخ تنبئى وجبة النظر الاخرى : الابقاء على الحافز المادي كمامل هام 


برل 


ولكني لم اجد > لا على صعيد الانصاف ولا على صعمد الانسانية » هذا 
الحل سعيدا وتوصلت الى اقناع اصدقائنا بذلك . لأن الفلاح الذي يقبض من 
مله في المزرعة 7٠6٠‏ فرنكاً قدعة يوميا » يدفم منها جزءاً » وجزءاً هاما » 
( 78 / ) لصندوق التضامن الوطني . فكيف » والحالة م ذه » نطلب 
منه عندم! تضبط الحصمل السئوية مساعدة مالمة اضافية لا نطليها مثلا 
من الموظف ؟ ومن جو ة أخرى كان يبدو لي ضروريا ماما ان يشعر 
الفلاح انه لم يعد ذلك الاجير الذي كان » بل هو الآن منتج » يمس يبديه 
ارتفاع منزلته الاجتاعية بقيضه » في شكل قسط سنوي »> جزءاً من الارباح 
الني حققتها وحدته الانتاجمة . 


لا ازعم ان التسبير الذاتي يا هو مطبق حالما في الجزائر لم يعد في حاجة 
الى مزيد من الككآل . وانما يحب التمميز بين النقد الذي مصدره حسن النبة 
والذي يكتب او يقال بقصد تحسنه 2 والنقد الهدام الحاقد » والمتشائم بغير 


ج لتحسين حياة العمال وتحميسهم لكسب معركة الانتاج-كان شخصاً ليست لداي صقآنقابية » 
وكان بوضمه المادي والمرتي والفكري غريباً عن الطبقة الشغيلة بل وعدرا ها . واكثر من هذا 
كان عضواً فمالاً في حزب رجعي معاد للثورة وعميل : جمعية القبم الاملامية » التي تسترشد 
بتوجيهات سه. د رمضان رئيس المركز الاسلامي يجنيف . 

وعرضا أذكر ان قمادة الاتحاد التي كانت توصي العال بالزهد والحرمان » كانت هي وكنا 
نرى ذلك يوميا ‏ وكا اظبره المؤمّر الوطتي الثاني فيا بعد » تبذر اموال ومكاسب الاتحاد ذات 
الممين وذات الشمال ٠‏ 

وكانت الرجعية تهدف » فيا تهدف اليه » من حرمان المنتجين من نصيببم في الارباح » الى 
تفتير حماسهم وتشكيكهم مجدرى التسيير الذاني وقدرة الحل الاشتراكي على التحسين النسبي 
السريع لوضعبم المادي الاسوأ . ا كانت تريد من وراء عدم اعادة اللكاسب الصغيرة التي أممت 
خطأ تنفير ججاهير البورجوازية الصغيرة من الثورة الاشتراكية » وتقديها للخفيدين الاساسيين 
منها » وحلفامم : عمال المدن والارياف وجماهير صغار الكسبة كدذير تفقير ونبب. ‏ المترجم- 
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استثناء الذي نسمعه من بعض الأوساط الجزائرية» وهو يستهدف »© من خلال 
النواقص والتجاوزات » نفس ممدأ تسير مكاسب الآمة من طرف الشعب. 


في الواقم يبدو واضحا ان البورجوازية الجزائرية ترى في التسمير الذاتي 
« ريحاً ضاع من يديها » ونهاية للمنظورات اللذيذة التي داعبتها بككل وقاحة 
إثر رحيل الفرنسيين » بعد ان كسب الشعب » والشعب وح ده » حرب 
الاستقلال فان الآمر بالنسبة لبورجوازية:هذه البلاد م يكن شيئاً آخر غير 
انتعال أحذية الاوروبيين والانفراد بإرث ثرواتهم» وترك الجاهير في يؤسها . 


لقد احبطت هذه النبات وسأبقى في المستقبل على حذر » وم يغرب عفي 
ان تحقير التسبير الذاتي لا يتكشف شيئاً آخر غير طموح الأغنياء الجزائريين 
المكتوم للمودة لنقام الاقتصاد الرأسمالى وارباحه الظالمة . واذا توصلوا 
لتحقيق هذا الطموح فسنكون ذلك نماية الاشتراكية في الجزائر وبالنديجة 
نهاية استقلال الامة » وايضاً نهاية الآمال التي عقدها الشعب المتألم. على الثورة 


ان من يلحت الاضرار بالتسمير الذاقىي - مباشرة او من وراء ستار » 
علنا او خفية - انا ينتبك حقوق الجاهير الاساسية » ويمكر يسا ويخدعبا 
ويطعنها بالخناجن . أما انا نما بقبت على قمد الحماة وما بقيت عندي بقمة قوة 
فلن اترك شخصا في الجزائر يمس أكُن مكاسب الثورة : التسبير الذاتي . 


يذل 


اهداء 


مقدمهة 


مدغل . 


الفصل الاول : 
الفصل الغاني 1 
الفصل الثالث : 
الفصل الرايع : 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 
الفصل السايم : 


جلة ايطاليا 
العودة الى الجزائر 
الثورة 

الأسر 

غداة الاستقلال . 
المشاكل الاولى . 
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